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والربى  المظللة  الجداول  بين  الحرام  بيته  لبنى  الله  شاء  لو 
المكللة والغصون المتهدلة، لكنه قضى بتجريدها من كل زخارف 
أكمام  ذات  ولا  وأفنان  ألوان  ذات  حدائق  فيها  ترى  لا  الطبيعة، 

وأكنان..

قال  الأعمال،  وهجر  المكان  قدسية  على  اعتمد  من  والمغبون 
أحدًا  تقدس  لا  الارض  »إن   :5 الدرداء  لأبي  الفارسي  سلمان 

وإنما يقدس الإنسان عمله«.

فكل موضع يكون الإنسان فيه أطوع لله ورسوله وأنشط للعبادة 
وفعل الخير، أفضل من موضع يكون حاله فيه دون ذلك.

ومكة أشرف الأمكنة للعبادة من وجوه عدة:

إذ بها وضع أول بيت للعبادة، فهي مقر الإيمان ومجمعه.	 

وهي محل للزيادة من الحسنات ومضاعفتها.	 

 	 ، الخطيئة  شأن  فيها  م  عُظِّ لذا  الطاعة؛  إلا  يناسبها  لا 
كبائر،  فسيئاتها  غيرها.  في  كالسيئة  فيها  السيئة  فليست 

د، فكيف بمقترفها؟! الهامّ فيها بمعصية متوعَّ

وهي محل لتكفير السيئات ومحو الخطيئات.	 

التطهر 	  عندها  ويشرع  البركة،  قصة  تبدأ  حدودها  عند 
والاغتسال، ويمنع من دخولها أهل الشرك الأرجاس.

خُصت بعبادات لا تؤدى في غيرها، ولا تصح إلا فيها، كما 	 
خُصت بمواطن عديدة لإجابة الدعاء.

تلك هي مكة.. بلدة الطاعة والعبادة.
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المكللة  والربى  المظللة  الجداول  بين  الحرام  بيته  لبنى  لو شاء الله 
والغصون المتهدلة، لكنه قضى بتجريدها من كل زخارف الطبيعة، لا ترى 

فيها حدائق ذات ألوان وأفنان ولا ذات أكمام وأكنان..

والمغبون من اعتمد على قدسية المكان وهجر الأعمال، قال سلمان 
يقدس  وإنما  أحدًا  تقدس  لا  الارض  »إن   :5 الدرداء  لأبي  الفارسي 

الإنسان عمله«.

فكل موضع يكون الإنسان فيه أطوع لله ورسوله وأنشط للعبادة وفعل 
الخير، أفضل من موضع يكون حاله فيه دون ذلك.

ومكة أشرف الأمكنة للعبادة من وجوه عدة:

إذ بها وضع أول بيت للعبادة، فهي مقر الإيمان ومجمعه.	 

وهي محل للزيادة من الحسنات ومضاعفتها.	 

فليست 	   ، الخطيئة  شأن  فيها  م  عُظِّ لذا  الطاعة؛  إلا  يناسبها  لا 
فيها  الهامّ  كبائر،  فسيئاتها  غيرها.  في  كالسيئة  فيها  السيئة 

د، فكيف بمقترفها؟! بمعصية متوعَّ

وهي محل لتكفير السيئات ومحو الخطيئات.	 

عند حدودها تبدأ قصة البركة، ويشرع عندها التطهر والاغتسال، 	 
ويمنع من دخولها أهل الشرك الأرجاس.

خُصت بعبادات لا تؤدى في غيرها، ولا تصح إلا فيها، كما خُصت 	 
بمواطن عديدة لإجابة الدعاء.

تلك هي مكة.. بلدة الطاعة والعبادة.

مكة.. 
بلدة الطاعة والعبادة
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مكانة مكة عند الله عز وجل

1. مكة خير البلاد وأحبها إلى الله: 

وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان بمكة يقال له )الحَزْوَرَة( واستقبل 
إليها نظرة وداع، فقال مخاطبًا لها: »والله إنك لخير  مكة ينظر 

أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله«. )الترمذي 3925(.

وفيه دليل على أن مكة أفضل من المدينة المنورة، وأنّ بعض 
بقاع الأرض يحبها الله تعالى أكثر من بعض.

قال ابن القيم رحمه الله: )فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده، 
وأحبَّها إليه، ومختاره من البلاد، لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، 
فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به 
في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: )پ پ پ( 
)البلد: 1(، وليس على وجه  )ڄ ڄ ڄ ڄ(  تعالى:  )التين: 3(، وقال 

الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها، والطواف بالبيت الذي 
فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، 
وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني(. 

)زاد المعاد 47/1 - 48(.

2. أقسم الله عز وجل بها في كتابه:

قال الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ()البلد:2،1(. 
وقال تعالى: )پ پ پ( )التين: 3(. والمجيء باسم الإشارة 
)هذا( لفائدتين: الأولى: التعظيم. والثانية: الحضور. حيث نزلت 

السورتان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا البلد.

3. ذكرها الله في القرآن الكريم بعدة أسماء:

أسماء مكة -شرّفها الله - في كتابه الكريم:

مكة: قال تعالى: )پ پ(  )الفتح: 24(. أ. 

بكة: قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ب. 
ڱ ں ں( )آل عمران:96(.

أم القرى: قال تعالى: )گ گ ڳ ڳ ڳ( ج. 
)الشورى : 7(.

ٻ  )ٱ  تعالى:  قال  والعين(:  الميم  )بفتح  مَعَاد  د. 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  )القصص:85(.

ڄ(  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالى:  قال  والبلدة:  البلد  هـ. 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تعالى:)ڤ  وقال  )البلد:1(، 

ڦ(  )النمل:91(.
البلد الأمين: قال تعالى: )پ پ پ( )التين: 3(. و. 

م الله مكة يوم خلق السماوات والأرض: 4. حرَّ

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  تعالى:  قال 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( )النمل:91(.
مها( أي: جعلها حرامًا، والحرام الممنوع. )ومعنى حرَّ

والمراد من تحريم البلدة: تحريم أن يدخل فيها ما 
يضاد صلاحها وصلاح ما بها من ساكن ودابة وشجر.

عليهم  والاعتداء  أهلها  منع غزو  ذلك  في  فيدخل 
على  شجرها  وقطع  صيدها  ومنع  وإخافتهم  وظلمهم 

حدود معلومة.  

فتحريم المكان: منع ما يضرّ بالحالِّ فيه.

وخصها  الله  ذكرها  الأرض  وجه  على  بلدة  فأول 
هذه  كانت  البشر  من  أحدٌ  يسكنها  أن  قبل  بأحكام 
البلدة المحرمة، فإن تحريمها كان يوم خلق السماوات 

ا،  ما أكسب هذه البقعة عمقًا تاريخيًّ
ومكانة عالية، ارتباطها الوثيق بأعظم 
له  ما  فضائلها  فمن  الإيمان؛  أركان 
تعلق بالله جل جلاله وملائكته وكتبه 
الكتاب  نصوص  في  ورد  وقد  ورسله؛ 
والكتب  السماوية،  والكتب  والسنة، 
التاريخية، ما يبين وشائج هذه الصلة، 
مما يستدعي أن نقف عند هذه البقعة 

وقفة تعظيم وإجلال.
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والأرض، وستظل محرمة إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: 
مَهُ الله يوم خَلقََ السماوات وَالأرْضَ،  )إِنَّ هذا البَْلدََ حَرَّ
ِ إلى يوَْمِ القِْيَامَةِ(. )صحيح البخاري 3189،  فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهَّ

ومسلم 1353(.

5. جعل الله بمكة أول بيت وُضع لعبادته:

في مكة أول مسجد وُضع في الأرض، فعن أبي ذر 
في  وضع  مسجد  أي  الله،  رسول  يا  قلت  قال:   ،0

الأرض أول؟ قال: »المسجد الحرام«.

قال: قلت: ثم أيّ ؟ قال: »المسجد الأقصى«. قلت: 
أدركتك  أينما  ثم  سنة،  »أربعون  قال:  بينهما؟  كان  كم 
الصلاة بعدُ فصلِّه، فإن الفضل فيه«. )صحيح البخاري )3366( 

واللفظ له، ومسلم )520(.

6. اختار الله مكان البيت في الأرض حيال بيت آخر في 
السماء:

ربط الله تعالى مكة بالغاية التي خلق الناس لأجلها، 
هذا  مكان  اختيار  جاء  فلذا  وحده؛  الله  عبادة  وهي: 

البيت حيال بيتٍ آخر في السماء تأكيدًا لهذا المعنى.

فقد أقسم الله سبحانه في كتابه بقوله: )ہ 
ہ( )الطور:4(، وجاء في وصفه أنه:

أ. بيتٌ في السّماء.

ب. بحيال الكعبة من فوقها.

ج. حرمته في السّماء كحرمة البيت في الأرض.

ثم  الملائكة،  من  ألفًا  سبعون  يوم  كلّ  فيه  يصُليّ  هـ. 
49، وانظر: السلسلة  لا يعودون فيه أبدًا. ) الأزرقي في أخبار مكة 1/ 

الصحيحة 477(.

وذهب بعض العلماء إلى أنّ المراد بالبيت المعمور 
في الآية: البيت الحرام في الأرض.

قال ابن القيم: ولا ريب أنّ كلا منهما بيت معمور: 
معمور  وهذا  وعبادتهم،  بالملائكة  معمور  فهذا 
بالطائفين والقائمين والركع السجود، وعلى كلا القولين 

فكلٌّ منهما سيّد البيوت. )التبيان في أيمان القرآن ص 402(.

7. جعل الله مكة آخر مكان لعودة ارتباط الأرض بنور 
السماء والوحي الإلهي: 

في  الله  شريعة  وبدُِلت  الوحي،  نور  انطفأ  أن  بعد 
والوثنيات، شعّ  الخرافات  السابقة، وساد ظلام  الأمم 
نور آخِر وحيٍ في هذا الوجود من مكة بقول الله تعالى: 

)چ چ چ ڇ ڇ( إلى قوله تعالى: )ک ک ک 
ک گ( )العلق:1-5(، وحيًا سماويًّا إلى من أرسله الله هدى 
للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن تخصيص مكة بهذا 

النور الإلهي فيه تشريف لها.

هذه  القرآن  من  ]نزل[  )فأول شيء  كثير:  ابن  قال 
الآيات الكريمات المباركات وهُنَّ أول رحمة رَحم الله 
)تفسير القرآن  العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم(.  بها 

العظيم 8/ 437(.

8. أكثر سور القرآن الكريم نزلت في مكة:

ذكر السيوطي أن ما نزل في المدينة باتفاق عشرون 
سورة، وما اختلف فيه بين المكي والمدني اثنتا عشرة 

سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق. )الإتقان في علوم القرآن 1/ 28(.

وعليه تكون السور المكية اثنتين وثمانين سورة أو 
تزيد.

جعل الله أهل مكة أول من توجه إليهم الدعوة إلى   .9
الإسلام:

ثر:2،1(.  قال تعالى: )ھ ھ ےے ۓ(  )المدَّ

فابتداء الدعوة في بلد الله الحرام فيه مزيد عناية 
بهذه البلدة وقاطنيها.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعالى:  قال 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( )الأنعام:92(.

قومك  بلسان  عربيًّا  قرآنًا  عليك  )أنزلنا  والمعنى: 
كما أرسلنا كلّ رسول بلسان قومه )گ گ ڳ( 
ڳ(  )ڳ  أهلها   : والمراد  مكة،  وهي:  )الشورى:7(، 

)الشورى:7( من الناس(. فتح القدير )526/4(.

وقال تعالى: )ڇ ڇ ڇ( )الشعراء:214(.

الخاص:  الاهتمام  وجه هذا  مبينًا  ابن عاشور  قال 
)ووجه الاهتمام: أنهم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز 
جانبه، ولئلا يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول من 
الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم لأنهم 

قرابة هذا المنذر وخاصته(. )التحرير والتنوير 256-255/9(.

10. جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس، تهفو 
القلوب إليها:

جعل الله القلوب تهفو إليها:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  تعالى:  قال 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
)البقرة:125(.  ئۆ(  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
الله  لبيت  والرّجوع  الانجذاب  هو  بالمثابة:  المقصود 

الحرام، مرة بعد مرة.

لا  فكيف  عبادة،  بلدة  ومكة  الفؤاد،  غذاء  العبادة 
لإقامة  أرض  وهي  تشتاق؟!  ولا  الأفئدة  إليها  تنجذب 

ذكر الله، فكيف لا تحن إليها القلوب؟!  )تى تي 
ثج ثم ثى( )الرعد: 28(.

تكون  أن  وهو:  العظيم،  المقصد  هذا  وليتحقق 
مكةُ بلدةَ عبادة؛ جعل الله النفوسَ تهفو لزيارتها طوال 
للعبادة  ع  تجمُّ أكبر  لحضور  وتهفو  العمرة،  لأداء  العام 
في السنة، ألا وهو الحجّ، ومما يزيد من تعلق القلوب 
ه المسلمين إلى البيت في صلواتهم  بمكة المكرمة، توجُّ
خمس مرات في اليوم والليلة، على اختلاف أجناسهم 

وألوانهم وأماكنهم.

من أهم أسباب حنين القلوب لمكة:

أ. هي استجابة للنداء الرباني: )ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ( )الحج: 27(، فهو نداء عبادة، لتلك البقعة الطاهرة 

المشرفة.
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ب. استجابة الله تعالى لدعوة الخليل إبراهيم عليه 
)گ  تعالى:  قوله  في  كما  دعا  حين  السلام 

گ گ گ ڳ ڳ( )إبراهيم: 37(. 

11. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس:

من عظمة هذا البيت ومكانته عند الله أن جعل وجوده 
سببًا لقيام أمر الدنيا والآخرة، قال تعالى: )ٹ ڤ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( )المائدة:97(
والبيت  بالتوحيد،  إلا  يكون  لا  الآخرة  أمر  فقيام 
العبادات  أعظم  ومن  والعبادة،  للتوحيد  مكان  أعظم 

التي تذكر بالتوحيد شعيرة الحج، أما قيام أمر الدنيا 
فالناس كانوا يأتون إلى بيت الله الحرام ويجبى إليه من 
الثمرات والأرزاق ويذبح فيه من الهدي لفقرائه، وكانوا 
يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم أحد في 

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  تعالى:  الحرم، قال الله 
ڍ ڍ ڌ ڌ( )العنكبوت:67(، فيتحقق فيه من 

مصالح الدنيا ما تقوم به أحوالهم.

وقوام حياة الناس بالأمن والرزق والعبادة، فينتظم 
هذه  تحمي  والكعبة  والآخرة،  الدنيا  صلاح  بقيامها 
لتقوم  حياضها،  وتحمي  أسبابها،  وتوفر  الضروريات، 
الأمن  أسباب  فيها  تتحقق  فمكة  بها،   الناس  حياة 

الدنيوي والأخروي.

12. جعل الله مكة دارًا للأمن والطمأنينة:

ث عن الأمن في مكة البلد الحرام، نتحدث  حين نتحدَّ
من  مطلوب  أمن  وعن  البلدة،  لهذه  الله  هيأه  أمن  عن 
في  الواردة  مكة  في  الأمن  ونصوص  تحقيقه.  الناس 
الكتاب والسنة كثيرة، والله تعالى أقسم بهذا البلد الأمين؛ 
ذلك  من  الحكمة  ولعل  مكة.  في  الأمن  على عظم  فدل 
الحسنات  وكثرة  وتنوعها،  للعبادة  أعُد  الذي  المكان  أن 

اختلال  من  يشوبه  قد  ما  عنه  يزال  أن  ينبغي  وبركتها، 
ربهم  بمقصود  الناس  يقوم  حتى  صوره،  بجميع  الأمن، 
وهم في حال من الطمأنينة والسكون، وانظر كيف أن الله 

امتن على قريش بنعمة الأمن ليقوموا بعبادته )پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ( )قريش: 4-3(.

إلى قسمين  الكلام عن الأمن في مكة  ويمكن تقسيم 
رئيسين:

الأول: أمنٌ من الله )قدري(.

من  غازٍ  يغزوها  أن  من  نهَا  أمَّ سبحانه  أنه  وذلك 
ن أهلها  ال، وأمَّ الكفار بعد فتح مكة، وأن يدخلها الدجَّ
مكان،  كل  من  إليها  تجُبى  الثمراتِ  الجوع؛ فجعل  من 
حفظ  إلى  إشارة:  ففيه  طُعم.  طعامَ  زمزمَ  ماءُ  وجُعل 

الأبدان والإيمان.

قبلة  الكعبة  الدين؛  معالم  مكة  في  الله  أودع  وقد 
وزمزم،  والمروة،  والصفا  إبراهيم،  ومقام  المسلمين، 

وغير ذلك من شعائر الله، فكلها آمنة بتأمين الله لمكة 
إلى يوم القيامة حين يشاء الله نهاية الحياة لبني آدم 

على ظهر الأرض.

والثاني: أمنٌ من الناس )شرعي(.

والوافدين  أهلها  أمر  وتعالى  تبارك  الله  أن  وذلك 
ن بعضهم  إليها أن يحققوا جانبًا من الأمن، وهو أن يؤَمِّ
نوا ما فيها من شجرٍ وصيدٍ ومالٍ في أحكام  بعضًا، ويؤمِّ

شرعية أخرى، بتطبيقها تغدو مكة آية في الأمن.

من لطائف القرآن: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، لو قال: )أفئدة الناس( لازدحم عليه فارس 
والروم، واليهود والنصارى، والناس كلهم، ولكن قال: )من الناس(، فاختصَُّ به المسلمون. تفسير القرآن العظيم )2/ 541(.

فليس أحدٌ من أهل الإسلام إلاَّ وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة والطّواف والحجّ، والناس يقصدونها من سائر 
الجهات والأقطار. تفسير القرآن العظيم )3/ 226(.
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فائدتان:

رأى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  )صحيح مسلم 162(  الحديث  في  الأولى: جاء 
إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندًا ظهره إلى 
بمجاورة  السلام  عليه  إبراهيم  خُصَّ  فلِمَ  المعمور،  البيت 

البيت المعمور الذي في السماء؟

قال ابن كثير: لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس 
العمل. )تفسير القرآن العظيم 4/ 240(.

الثانية: حُرمة البيتين في الأرض والسماء.

 5 عمرو  بن  وعبدالله  طالب  أبي  بن  علي  عن  صحَّ 
موقوفًا أن حرمة البيت المعمور في السماء كحرمة الكعبة 
في الأرض، وجاء في رواية عبدالله بن عمرو: )والحرم حرمٌ 

بحياله إلى العرش( )شعب الإيمان للبيهقي )3706(.
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التي تعمر بها  العبادات العظيمة  القرآن من  قراءة 
بعدهم  ومَن  الصحابة  إلينا من حرص  نقُل  مكة، وقد 
في  عنهم  ينقل  لم  ما  مكة  في  بالقرآن  تعبدهم  على 
كانوا  قال:  النخعي  إبراهيم  فعن  البلدان،  من  غيرها 
يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا بها 

القرآن.

أو  للحج  إذا قدموا  وعن الحسن قال: كان يعجبهم 
العمرة أن لا يخرجوا حتى يقرؤوا ما معهم من القرآن. 

)مصنف ابن أبي شيبة 2/ 407(.

وعن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة بمكة. رواه ابن أبي شيبة 
. )503/2(

قلتُ:  قال:  التيميِّ  عثمان  بن  الرحمن  عبد  وعن 
لأغلبن الليلة على المقام، فسبقت إليه، فبينا أنا قائمٌ 
أصلي إذ وضع رجلٌ يده على ظهري، فنظرتُ فإذا هو 

عثمان بن عفان 0، وهو خليفةٌ، فتنحيتُ عنه، فقام 
لم يزد  القرآن في ركعة  فما برح قائمًا حتى فرغ من 
إنما  المؤمنين!  أمير  يا  قلتُ:  انصرف،  فلما  عليها، 
صليت ركعةً، قال: »أجل هي وتري«. أخرجه ابن المبارك في الزهد 
الأفكار  نتائج  ابن حجر في  294(، وصححه  الآثار )1/  والطحاوي في شرح معاني   ،)1276(

.)161 /3(

على  ثلاث  من  أقلّ  في  القرآن  قراءة  أن  والأصل 
بلدة  بمكة  الأمر  تعلق  إذا  ولكن  عنه،  منهي  المداومة 
العبادة؛ فإن هذا النهي يزول، قال ابن رجب: وإنما ورد 
النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة 
على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، 
في  أو  القدر،  ليلة  فيها  يطلب  التي  الليالي  خصوصًا 
أهلها،  غير  من  دخلها  لمن  كمكة  المفضلة  الأماكن 
فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن، اغتنامًا للزمان 

والمكان. لطائف المعارف )ص 183(.

لطائف عن قراءة القرآن في مكة

البيت المعمور حيال بيت الله الحرام:  .1
بملتقى  مرتبط  الأرض  أهل  من  المتعبدين  ملتقى 
أرضيٌّ  حرمان  فهما  السماء،  أهل  من  المتعبدين 
فكلاهما  كتابه؛  في  بهما  الله  أقسم  وقد   ، وسماويٌّ

معظم عند عبَّاد أهل السماء وعباد أهل الأرض.

كثرة نزول الملائكة إليها:  .2
الملائكة كما  تتنزل في سمائها  أكثر بقعة  مكة هي 
في يوم عرفة فيباهي الله بأهل الموقف ملائكته، كما 
حلق  عن  يبحثون  الأرض  في  سياحين  ملائكة  أن لله 

الذكر ومكة أعظم البقاع ذكرًا لله تعالى.

الملائكة شاركت في إظهار معالم التعظيم في مكة:  .3
بناء  في  بمشاركتها  التاريخية  الروايات  جاءت  فقد 
معالم  وضع  في   A إبراهيم  الخليل  وإرشاد  البيت، 
ر فيها جبريل عليه السلام زمزم  حدود الحرم، كما فجَّ

بجناحه.

4. حراسة الملائكة مكة من أن يدخلها الدجال:
فعن أنس بن مالك 0، عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: )ليس 
ة والمدينة، ليس له  من بلد إلا سيطؤه الدجّال، إلا مكَّ
من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، 
ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل 

كافر ومنافق( )رواه البخاري 1881 ومسلم 2943(.

آخر  في  فتنة ستكون  عن  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  يخبرنا 
الفتن  أعظم  جال،  الدَّ المسيح  فتنة  وهي  ألا  الزمان، 
ستصل  الفتنة  هذه  جمعاء؛  البشرية  على  ستمر  التي 
بلاد  جميع  الدجال  فسيدخل  العالم،  في  بلد  كل  إلى 
الأرض الموجودة في ذلك الزمان، ويفُْتنَ به أمة عظيمة 
من الخلق، لكن المدينتين الشريفتين سيحفظهما الله 
تعالى من هذه الفتنة، وسيرسل ملائكةً كرامًا يمنعون 
دخول الدجال؛ فلا يستطيع أن يدخلهما، ولله الحمد 

والمنة.

مكانة مكة عند الملائكة الكرام:
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مكة في الكتب السماوية:

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻٻ ٻ پپ پ پ( )التين: 
.)3 - 1

من  مرسلًا  نبيًّا  منها  واحد  كل  في  الله  بعث  ثلاثة،  محال  هذه 
أولي العزم، أصحاب الشرائع الكبار. )عيسى وموسى ومحمد عليهم 

الصلاة والسلام(. 

التي بعث الله  المقدس  التين والزيتون، وهي بيت  فالأول: محلة 
.A فيها عيسى ابن مريم

والثاني: طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلمّ الله عليه موسى 
.A ابن عمران

والثالث: مكة وهي البلد الأمين الذي أرسل فيه الله محمدًا صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء ذكر هذه الأماكن الثلاثة في آخر التوراة. )انظر: تفسير ابن كثير 
.)434/8

وقد جاء ذكر مكة في أسفار اليهود والنصارى بعدة أسماء منها:

أ- جبل فاران.

ب- بكة.

ج- بيت الرب.

د- العاقر.

مكانة مكة عند الأنبياء السابقين:

1.  بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة:
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( )البقرة:127(
أخرج البخاري من رواية ابن عباس 5 أن إبراهيم 
لما قدم مكة وجدإسماعيل يبري نبلًا له تحت دوحة 
يصنع  كما  فصنعا  إليه  قام  رآه  فلما  زمزم  من  قريبًا 
الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن الله 
أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتًا 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك 
رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
يناوله  وإسماعيل  يبني  وهو  عليه  فقام  له  فوضعه 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  يقولان:  وهما  الحجارة 
البيت  حول  يدورا  حتى  يبنيان  فجعلا  قال:  ٺ( 
ٺ(.  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  يقولان:  وهما 

رواه البخاري )3184(

2. تحريم إبراهيم عليه السلام لمكة:
عن عبد الله بن زيد 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم : »أن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 

عليه السلام لمكة«. رواه البخاري )2022(, ومسلم )1360(.
للناس  إنما كان إعلامًا  لها   A إبراهيم  وتحريم 
م  المُحَرِّ ليس  فهو  لها،  تعالى  الله  بتحريم  لهم  وبيانًا 
المُبلِّغ  هو   A وإبراهيم  سبحانه،  الله  وإنما  ابتداءً، 

عن الله سبحانه وتعالى. 

3. دعاء إبراهيم عليه السلام لها بالبركة:
عن علي بن أبي طالب 0 قال: خرجنا مع رسول 
لسعد  كانت  التي  السقيا  بحرة  كنا  إذ  حتى  صلى الله عليه وسلم  الله 
ابن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ائتوني بوضوء 
فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم إن إبراهيم 
كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة وأنا عبدك 
ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم 
وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين«. 
والترهيب  الترغيب  في صحيح  والألباني   )3746( حبان  ابن  )3914( وصححه  الترمذي  رواه 

.)1201(

4. قصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكة للحج:
قصَدَ كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكةَ 

لحج بيتِ الله الحرام.
روي عن عروة بن الزبير قوله: »لم يبعث الله نبيًّا بعد 

إبراهيمَ إلا حجّه«. أخبار مكة للأزرقي )1/ 68(
قال ابن تيمية: »ومعلوم باتفاق الأمم، ونقَْل المتواتر 
أن إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت الحرام الذي ما زال 
ه العرب، وغير العرب  محجوجًا من عهد إبراهيم، تحجُّ
إليه موسى بن عمران،  من الأنبياء وغيرهم، كما حجَّ 

ويونس بن متَّى«. مجموع الفتاوى )7/ 279(
حجوا  الذين  الأنبياء  عدد  كم  بالتحديد  يعلم  ولا 
البيت الحرام، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على 
كثرتهم، فقد ورد في حديث ابن عباس 5 قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »صلَّى في مسجد الخيف سبعون نبيًّا، 
وعليه  إليه  أنظر  كأني  عليه،  الله  صلَّى  موسى  منهم 
أزد  من  بعير  على  مُحرِمٌ  وهو  قطوانيتان،  عباءتان 
الفاكهي  أخرجه  له ضفيرتان«  ليف.  شنوءة، مخطوم بخطام 
في أخبار مكة )2594(، والطبراني في الكبير )11/ 453(، قال البوصيري في مختصر الإتحاف 

)2/ 347(: رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحديث حسنه الألباني.
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اختــار الله آخــر أنبيائــه مــن مكــة، فقــد وُلــد صلى الله عليه وسلم 
فــي  وهــو  وبعُــث  عمــره،  معظــم  فيهــا  وعــاش  فيهــا، 
ــا  ــة عشــر عامً ــا ثلاث ــا فيه ــن، ومكــث داعيً ســن الأربعي
ثــم هاجــر إلــى المدينــة. ولهــذه البلــدة فــي نفســه صلى الله عليه وسلم 
منزلــة رفيعــة ومكانــة ســامقة، نجليهــا مــن جانبيــن:

الجانب الأول: مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم:

أنها أحب البلاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:  .1

عــن ابــن عبــاس5 قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لمكــة: 
»مــا أطيبــك مــن بلــد وأحبــك إلــي، ولــولا أن قومــي 
 ،)3926( الترمــذي  رواه  غيــرك«.  ســكنت  مــا  منــك  أخرجونــي 

وصححــه ابــن حبــان )3709( والحاكــم )1787(

تعظيمه لها ولحرماتها يوم صلح الحديبية:  .2

ففــي ذي القعــدة مــن ســنة ســتٍّ مــن الهجــرة المباركة، 
عــزم الحبيــب صلى الله عليه وسلم علــى زيــارة البيــت الحــرام، فانتــدب 
ــه للخــروج معــه لأداء نســك العمــرة  المؤمنيــن مــن حول

فــي شــهر رجــب الحــرام.

وأحــرم صلى الله عليه وسلم، وأحــرم مــن معــه ملبِّيــن بالعمــرة، وســاروا 
فــي طريقهــم إلــى مكــة.

وبلــغ قريشًــا خــروج النبــيصلى الله عليه وسلم وأصحابــه، وكانــوا ألفًــا 
وأربــع مئــة رجــل قــد ســاقوا معهــم الهــدي؛ وكان معهــم 
قرابــة ســبعين بعيــرًا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يريــد حربًــا، وإنمــا 

يريــد الاعتمــار لا غيــر.

ثــم عــدل عــن الطريــق التــي كان بهــا خالــد ومــن معــه 
ــط  ــي تهب ــق الت ــن، وســلك الطري ــش، فتيام ــةً لقري طليع
علــى الحديبيــة، وفجــأة بركــت ناقتــه، فقــال النــاس: 
خــلأت، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــا خــلأت، ومــا هــو لهــا 

بخلــق، ولكــن حبســها حابــس الفيــل«.

ــة  ــة: حبــس الله عــز وجــل ناق ــا حكمــة رباني وهــا هن
النبــي صلى الله عليه وسلم عــن دخــول مكــة؛ كمــا حبــس الفيــل عــن 
دخولهــا؛ وحكمــة الحبــس أن لا تنتهــك حرمــة مكــة لأن 

ــك  ــش عــن ذل ــم قري ــة وصدته ــوا مك ــو دخل ــة ل الصحاب
لوقــع بينهــم قتــال قــد يفضــي إلــى ســفك الدمــاء ونهــب 

ــل مكــة. ــو قــدر دخــول أصحــاب الفي الأمــوال، كمــا ل

ــة؛  ــة جليل ــى قضي ــش إل ــي صلى الله عليه وسلم أنظــار قري ــت النب ولف
وهــي: أنهــم لــو طلبــوا منــه خصلــة وخطــة يعظمــون فيهــا 
حرمــات الله؛ مــن تــرك القتــال فــي الحــرم، والجنوح إلى 
ــدرج  المســالمة، والكــف عــن إراقــة الدمــاء، وكل مــا ين
تحــت التعظيــم والإجــلال لهــذا البلــد الحــرام -ممــا فيــه 
طاعــة لله عــز وجــل- لأجابهــم إليهــا، ولأعطاهــم إياهــا، 
لذلــك قــال صلى الله عليه وسلم : »والــذي نفســي بيــده، لا يســألوني 
خُطــة قــطّ يعظمــون فيهــا حرمــات الله إلاَّ أعطيتهــم 

إيّاهــا«. البخــاري رقــم )2731، 2732(.

دخولــه صلى الله عليه وسلم وأصحابــه مكــة فــي عمرة القضاء بســلاح   .3
الراكــب:

خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه مــن المدينــة إلــى 
التــي تمــت فــي  العمــرة حســب الشــروط  مكــة لأداء 

صلــح الحديبيــة، وقــد كان مــن الشــروط:

»وأنــك ترجــع عنــا عامنــا هــذا فــلا تدخــل علينــا 
مكــة وأنــه إذا كان عــام قابــل خرجنــا عنــك فتدخلهــا 
بأصحابــك وأقمــت فيهــم ثلاثًــا معــك ســلاح الراكــب لا 

تدخلهــا بغيــر الســيوف«. رواه أحمــد )18930( وهــو حديــث حســن.

ثــم قــدم النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه إلــى مكــة فــي العــام 
ــا هــو  ــب )الســيوف( كم ــادم ودخلوهــا بســلاح الراك الق
الشــرط. أخرجــه البيهقــي فــي الدلائــل )314/4( وإســناده مرســل، مــن حديــث موســى بــن 

ــا. ــات )121/2( معلقً ــي الطبق ــن ســعد ف ــة عــن الزهري،واب عقب

يــوم  اليــوم  قولتــه:  عُبــادة  بــن  ســعد  علــى  صلى الله عليه وسلم  رده   .4
الكعبــة: تســتحل  اليــوم  الملحمــة، 

ــح  ــوم فت ــة الأنصــار ي ــى كتيب ــادة عل ــن عُب كان ســعد ب
ــا  ــا أب ــي ســفيان-: ي ــادة -لأب ــن عُب ــال ســعد ب ــة، فق مك
ســفيان اليــوم يــوم الملحمــة )أي: المقتلــة العظمــى( 
اليــوم تســتحل الكعبــة، فقــال أبــو ســفيان: يــا عبــاس 

مكانة مكة عند الرسول صلى الله عليه وسلم:
مــار )أي: الهــلاك( ثــم جــاءت كتيبــة وهــي  حبــذا يــوم الذِّ
أقــل الكتائــب فيهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه ورايــة 
النبــي صلى الله عليه وسلم مــع الزبيــر بــن العــوام فلمــا مــر رســول الله 
صلى الله عليه وسلم بأبــي ســفيان قــال: ألــم تعلــم مــا قــال ســعد بــن 
ــي  ــال النب ــذا، فق ــذا وك ــال: ك ــال؟ ق ــا ق ــال: م ــادة؟ ق عُب
فيــه  الله  ــم  يعظِّ يــوم  هــذا  ولكــن  ســعد  »كــذب  صلى الله عليه وسلم: 

الكعبــة ويــوم تكُســى فيــه الكعبــة«. رواه البخــاري )4030(

ــم فيــه الكعبــة« يشــير إلــى مــا وقــع من  قولــه: »يــوم يعظَّ
ــك  ــر ذل ــى ظهرهــا وغي ــلال عل ــار الإســلام وأذان ب إظه
ممــا أزيــل عنهــا ممــا كان فيهــا مــن الأصنــام ومحــو مــا 

فيهــا مــن الصــور وغيــر ذلــك. فتــح البــاري )9/8(

الأصنــام  بإزالــة  الحــرام  البيــت  بتطهيــر  صلى الله عليه وسلم  أمــرُه   .5
: وتكســيرها

النــاس  واطمــأن  بمكــة  صلى الله عليه وسلم  نــزل رســول الله  لمّــا   
ــوس،  ــده ق ــي ي ــه، وف ــت فطــاف ب ــى جــاء البي خــرج حت
وحــول البيــت وعليــه ثلاثمائــة وســتون صنمًــا، فجعــل 

ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  ويقــول:  بالقــوس،  يطعنهــا 
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  )الإســراء:81(  ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ــى  ــام تتســاقط عل ٻ پ پ پ( )ســبأ:49( والأصن
وجوههــا، وإنــه لمظهــر رائــع لنصــر الله وعظيــم تأييــده 
لرســوله، إذ كان يطعــن تلــك الآلهــة الزائفــة المنثــورة 
حــول الكعبــة بعصــا معــه، فمــا يــكاد يطعــن الواحــد 
ــى  ــب عل ــى وجهــه أو ينقل منهــا بعصــاه حتــى ينكفــئ عل
ظهــره جــذاذًا، ورأى فــي الكعبــة الصــور والتماثيــل فأمــر 
بالصــور وبالتماثيــل فكســرت، وأبــى أن يدخــل جــوف 
الكعبــة حتــى أخرجــت الصــور. انظــر: الســيرة النبويــة للنــدوي، ص339. 

ذكره لها صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة:  .6

عــن عائشــة قالــت: قدمنــا المدينة وهي وبيئة فاشــتكى 
أبــو بكــر واشــتكى بــلال فلمــا رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم شــكوى 
ــت  ــة كمــا حبب ــا المدين ــب إلين ــه قــال: »اللهــم حب أصحاب
مكــة أو أشــد وصححهــا وبــارك لنــا فــي صاعهــا ومدهــا 

وحــول حماهــا إلــى الجحفــة«. رواه مســلم )1376(
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تمنيــه أن يحــول الله القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى   .7
مكــة:

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ( تعالــى:  الله  قــال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

.)144 )البقــرة:   ) ھ ھ 

فهــذا الاستشــراف منــه عليــه الصــلاة والســلام فــرع 
عــن الحــب والمكانــة لهــذه البقعــة.

ں  ڱ  ڱ  قــال قتــادة -رحمــه الله- : )قولــه: )
( فــكان نبــي الله صلى الله عليه وسلم يصلــي نحــو  ڻ ڻ  ں 
البيــت  نحــو  القبلــة  ويشــتهي  يهــوى  المقــدس،  بيــت 
يهواهــا  كان  لقبلــة  ثنــاؤه  جــل  الله  فوجّهــه  الحــرام، 

)28/2( الطبــري  تفســير  ويشــتهيها(. 

قــال ابــن الجــوزي -رحمــه الله-: )ســبب نــزول هــذه 
ــة،  ــى الكعب ــي صلى الله عليه وسلم كان يحــب أن يوجــه إل ــة: أن النب الآي
قالــه البــراء، وابــن عبــاس، وابــن المســيب، وأبــو العاليــة، 

وقتــادة(. زاد المســير )140/1(

دخوله مكة يوم الفتح مطأطئًا رأسه:  .8

 دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم مكــة وعليــه عمامــة ســوداء 
بغيــر إحــرام، وهــو واضــع رأســه تواضعًــا لله، حيــن 
ذقنــه  إن  حتــى  الفتــح،  مــن  بــه  الله  أكرمــه  مــا  رأى 
ليــكاد يمــس واســطة الرحــل، ودخــل وهــو يقــرأ ســورة 
الذنــوب،  وغفــران  الفتــح  بنعمــة  مستشــعرًا  الفتــح، 
وإفاضــة النصــر العزيــز, وعندمــا دخــل مكــة فاتحًــا 
رفــع كل شــعار مــن شــعائر العــدل والمســاواة، والتواضــع 
ــى  ــن مول ــد -وهــو اب ــن زي والخضــوع، فــأردف أســامة ب
رســول الله صلى الله عليه وسلم- ولــم يــردف أحــدًا مــن أبنــاء بني هاشــم 
وأبنــاء أشــراف قريــش وهــم كثيــر، وكان ذلــك صبــح يــوم 
ــت مــن رمضــان، ســنة ثمــانٍ  ــة خل الجمعــة لعشــرين ليل
مــن الهجــرة. انظــر القصــة فــي صحيــح مســلم )1358(، البخــاري )4281(، )4289(، 

الســيرة النبويــة لأبــي الحســن النــدوي، ص337.

خطبته بالناس بعد الفتح مبينًا حرمتها:  .9

عــن أبــي شــريح العــدوي 0 أنــه قــال لعمــرو بــن 
ســعيد، وهــو يبعــث الجيــوش إلــى مكــة: ائــذن لــي أيهــا 

الأميــر أحُدثــك قــولًا قــام بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم للغــد مــن 
يــوم الفتــح، فســمعته أذُنــاي، ووعــاه قلبــي، وأبصرتــه 
عنيــاي حيــن تكلــم بــه، وإنــه حمــد الله، وأثنــى عليــه، 
ثــم قــال: »إن مكــة حرمهــا الله، ولــم يحرمهــا النــاس، 
فــلا يحــل لامــرئ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يســفك 
ــص  بهــا دمًــا، ولا يعضــد بهــا شــجرةً، فــإن أحــدٌ ترخَّ
لقتــال رســول الله صلى الله عليه وسلم فقولــوا لــه: إن الله أذن لرســوله 
ــار،  ــي ســاعة مــن نه ــا أذن ل ــم، وإنم ــأذن لك ــم ي صلى الله عليه وسلم، ول
ــغ  ــا بالأمــس، وليبل ــوم كحرمته ــا الي وقــد عــادت حرمته

الشــاهد الغائــب«. رواه البخــاري )1832(، ومســلم )1354(

دعاؤه لها بالبركة:  .10

ــم  ــي الله صلى الله عليه وسلم دعــا فقــال: » الله ــن عمــر أن نب عــن اب
بــارك فــي مكتنــا، وبــارك لنــا فــي مدينتنــا، وبــارك لنــا 
فــي شــامنا، وبــارك لنــا فــي يمننــا، اللهــم بــارك لنــا فــي 
صاعنــا، وبــارك لنــا فــي مدنــا ...«. رواه يعقــوب الفســوي فــي المعرفــة 
والتاريــخ واللفــظ لــه )747/2-748(، وأبونعيــم فــي حليــة الأوليــاء )133/6(، وابــن عســاكر فــي 

تاريــخ دمشــق )120/1(، وصححــه الألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة )2246(.

الجانــب الثانــي: مكانــة الرســول عليــه الصــلاة 
والســلام عنــد مــا فيهــا مــن دواب وحجــر وشــجر

1. اهتزاز جبل حراء تحت قدميه صلى الله عليه وسلم:

عــن أبــي هريــرة: أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم، كانَ علــى حــراء 
بيــر،  هــو وأبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، وطلحــة، والزُّ
خــرة، فقــال رســول الِلهصلى الله عليه وسلم: اهــدأ فمــا  كــتِ الصَّ فتحرَّ

يــق، أو شــهيد«. رواه مســلم )2417( عليــك إلا نبــي، أو صِدِّ

2. حجر بمكة يسلّم على الرسول صلى الله عليه وسلم:

عــن جابــر بــن ســمرة قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنــي 
لأعــرف حَجَــرًا بمكــة كان يســلم علــي قبــل أن أبعــث إنــي 

لأعرفه الآن« رواه مســلم )2277(

3. سلام الشجر والجبل فيها عليه صلى الله عليه وسلم:

عــن علــي 0 قــال: »كنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم بمكــة 
فخــرج فــي بعــض نواحيهــا فمــا اســتقبله شــجر ولا 
جبــل إلا قــال: الســلام عليــك يــا رســول الله«. رواه الحاكــم 
فــي المســتدرك )4238( وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه، وصححــه الألبانــي 

فــي صحيــح الســيرة النبويــة )95/1(.

4. دفاع العنكبوت عنه صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور:

عــن ابــن عبــاس 5 فــي قولــه: )وإذ يمكــر بــك الذيــن 
كفــروا ليثبتــوك[ قــال: تشــاورت قريــش ليلــة بمكــة فقــال 
بعضهــم: إذا أصبــح فأثبتــوه بالوثــاق يريــدون النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــوه وقــال بعضهــم: بــل أخرجــوه  وقــال بعضهــم: بــل اقتل
فأطلـَـع الله عــز وجــل نبيــه علــى ذلــك فبــات علــيٌّ علــى 
ــى  ــي صلى الله عليه وسلم حت ــة وخــرج النب ــك الليل ــي صلى الله عليه وسلم تل ــراش النب ف
لحــق بالغــار وبــات المشــركون يحرســون عليًّــا يحســبونه 
النبــي صلى الله عليه وسلم فلمــا أصبحــوا ثــاروا إليــه فلمــا رأوا عليًّــا 
رد الله مكرهــم فقالــوا: أيــن صاحبــك هــذا قــال: لا 
أدري فاقتصــوا أثــره فلمــا بلغــوا الجبــل خلــط عليهــم 
فصعــدوا فــي الجبــل فمــروا بالغــار فــرأوا علــى بابــه 

ــا لــم يكــن نســج  نســج العنكبــوت فقالــوا: لــو دخــل ههن
العنكبــوت علــى بابــه فمكــث فيــه ثــلاث ليــال. رواه أحمــد 
)3251(. قــال ابــن كثيــر: وهــذا إســناد حســن وهــو مــن 

أجــود مــا رُوِيَ فــي قصــة نســج العنكبــوت علــى فــم الغــار 
ــة ) 3/ 181(،  ــة والنهاي ــة الله لرســوله صلى الله عليه وسلم. البداي ــك مــن حماي وذل

ــح )236/7( وحســنه الحافــظ فــي الفت

5. الإبل يوم النحر يقتربن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لنحرها:

عــن عبــد الله بــن قُــرْط قــال: وقُــرب لرســول الله صلى الله عليه وسلم 
بدنــات خمــس أو ســت فطفقــن يزدلفــن إليــه )يقتربــن( 
بأيتهــن يبــدأ )بالنحــر(. رواه أبــوداود )1765(، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح 

ســنن أبــي داود
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مكانة مكة عند غير المسلمين :

لمكــة مكانــة حتــى فــي نفــوس مــن لــم يؤمــن بشــريعة 
محمــد صلى الله عليه وسلم، وســنجلي هــذه المكانــة مــن جانبيــن:  

الجانب الأول: مكانة مكة عند عرب الجاهلية:

وإظهــار  وتقديــره  ــم  المعظَّ إجــلال  يعنــي  التعظيــم 
لــذا كانــت قريــش فــي الجاهليــة  تميُّــزِه عــن غيــره؛ 
يحرمــون أن يســكنوا مكــة، ويعظمونهــا أن يبنــوا بهــا 
بيتًــا، وكانــوا يكونــون بهــا نهــارًا، فــإذا جــاء الليــل خرجــوا 
، ولا يســتحلون الجنايــة بمكــة، فــأذن لهــم  إلــى الحِــلِّ

قُصــيٌّ أن يبنــوا فــي الحــرم.

ويــروى أن أول مــن خلــع نعليــه عنــد دخــول الكعبــة 
فخلــع  المغيــرة،  بــن  الوليــد  الجاهليــة  فــي  تعظيمًــا 
النــاس نعالهــم فــي الإســلام. انظــر: مثيــر العــزم الســاكن إلــى أشــرف 

 .)368/1( الحــرم  وولاة  مكــة  أخبــار  فــي  الكــرم  منائــح   ،)33/2( الأماكــن 

من صور تعظيم العرب للبيت في الجاهلية:

1. تعظيــم العــرب للبيــت وأهلــه: كانــت العــرب فــي 
الجاهليــة يغُِيــر بعضهــم علــى بعــض، ويقتــل بعضهــم 
بعضًــا، وأهــل مكــة آمنــون حيــث كانــوا، لحرمــة الحــرم، 
ومــن المعــروف أنــه كان يأمــن فيــه الظبــاء مــن الذئــاب 

لبيــت  العــرب  تعظيــم  وازداد  الحــدأة،  مــن  والحمــام 
الله الحــرام الــذي تكفــل بحفظــه وحمايتــه مــن عبــث 
المفســدين، وكيــد الكائديــن، وأعظمــت العــرب قريشًــا 
بعــد هزيمــة أصحــاب الفيــل، وقالــوا: هــم أهــل الله، 

قاتــل الله عنهــم وكفاهــم العــدو. 
وذكــر ابــن إســحاق فــي ســيرته كمــا نقلــه ابــن هشــام 
عنــه فــي الســير: أن عبــد المطلــب أخــذ بحلقــة بــاب 
الله  يدعــون  قريــش  مــن  نفــر  معــه  وقــام  الكعبــة، 
عبــد  أرســل  ثــم  وجنــده،  أبرهــة  علــى  ويســتنصرونه 
المطلــب حلقــة بــاب الكعبــة، وانطلــق هــو ومــن معــه مــن 

قريــش إلــى شــغف الجبــال فتحــرزوا فيهــا ينتظــرون 
مــا أبرهــة فاعــل بمكــة إذا دخلهــا، وذكــر بعــد ذلــك مــا 
حــدث مــن هــلاك لأبرهــة وجيشــه. انظــر: الســيرة النبويــة لأبــي فــارس 
ص112، الســيرة النبويــة للنــدوي ص92، الســيرة النبويــة لابــن هشــام مــع شــرح أبــي ذر ا لخشــني 

.)91-84/1(

2. تركهم القاتل إذا وجدوه في الحرم:

قــال الســعدي فــي تفســير الآيــة 97 مــن ســورة آل 
دخلــه  مــن  أن  فيهــا  البينــات  الآيــات  ومــن  عمــران: 
كان آمنــا شــرعًا وقــدرًا... وأمــا تأمينــه قــدرًا فــلأن 
الله تعالــى بقضائــه وقــدره وضــع فــي النفــوس حتــى 
نفــوس المشــركين بــه الكافريــن بربهــم احترامــه، حتــى 
إن الواحــد منهــم مــع شــدة حميتهــم ونعرتهــم وعــدم 
احتمالهــم للضيــم يجــد أحدهــم قاتــل أبيــه فــي الحــرم 

فــلا يهيجــه. تفســير الســعدي )1/ 138(.

3. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام:

وقــد جــاء الإســلام وأقرهــم علــى ذلــك: فعــن عبــد الله 
ابــن عمــرو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خطــب يــوم الفتــح بمكــة 
فكبَّــر ثلاثًــا ثــم قــال: لا إلــه إلا الله وحــده صــدق وعــده 
ونصــر عبــده وهــزم الأحــزاب وحــده ألا إن كل مأثــرة 
كانــت فــي الجاهليــة تذكــر وتدعــى مــن دم أو مــال تحــت 
قدمــي إلا مــا كان مــن ســقاية الحــاج وســدانة البيــت«. 

رواه أبــوداود )4547(، وابــن ماجــه )2628(، وصححــه الألبانــي فــي الإرواء )256/7(.

4. تجديد قريش بنيان الكعبة بالمال الحلال:

أمرهــم  أجمعــوا  فلمــا  إســحاق:  بــن  محمــد  قــال 
لهدمهــا وبنيانهــا قــام أبــو وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ 
ــة  ــاول مــن الكعب ــن مخــزوم فتن ــن عمــران ب ــد ب ــن عب اب
حجــرا فوثــب مــن يــده حتــى رجــع إلــى موضعــه -فيمــا 
يزعمون-فقــال: يــا معشــر قريــش لا تدخلــوا فــي بنيانهــا 
مــن كســبكم إلا طيِّبًــا، لا يدخــل فيهــا مهــر بغــي ولا 
بيــع ربــا، ولا مظلمــة مــن أحــد مــن النــاس. وكانــت 
ــة قــد ضاقــت بقريــش عــن إتمــام البيــت  النفقــة الطيب
علــى قواعــد إبراهيــم، فاضطــروا إلــى أن اقتطعــوا منــه 

صورة تخيلية لما كانت عليه مكة قبل الإسلام
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قطعــة مــن جهتــه الشــمالية، وبنـَـوا علــى هــذا الجــزء 
الــذي احتجــزوه جــدارًا قصيــرًا للإعــلام أنــه مــن البيــت 

وهــو مايعُــرف بالحِجــر. انظــر: ســيرة ابــن إســحاق )84(.

5. الرفادة:

كانــت قريــش تــؤدي الرفــادة إلــى قُصَــيّ؛ وهــو خــرج 
فيصنعــون  فيــه،  يترافــدون  أموالهــم  مــن  يخرجونــه 
طعامًــا وشــرابًا للحجــاج أيــام الموســم. وكان هاشــم 
ــد  ــم الثري ــن أطع ــرو أول م ــاف واســمه عم ــد من ــن عب ب
بمكــة، كان إذا حضــر الحــج قــام فــي قريــش فقــال: 
ــه وأهــل  ــران الله وأهــل بيت ــم جي ــش إنك ــا معشــر قري ي
الحــرم وإن الحــاج ضيــف الله وزوار بيتــه وهــم أحــق 
الضيــف بالكرامــة فاجعلــوا لهــم طعامًــا وشــرابًا أيــام 
الحــج حتــى يصــدروا عنكــم فكانــوا يخرجــون لذلــك 
ــه  ــه فيصنع ــه إلي ــا فيدفعون ــم خرجً كل عــام مــن أمواله
طعامًــا للنــاس أيــام منــى فجــرى ذلــك مــن أمــره فــي 
الجاهليــة علــى قومــه حتــى قــام الإســلام ثــم جــرى فــي 
الإســلام إلــى يومــك هــذا فهــو الطعــام الــذي يصنعــه 
ــى ينقضــي الحــج.  ــاس حت ــى للن الســلطان كل عــام بمن

الســيرة النبويــة لابــن كثيــر )1/ 261(.

6. الحج إلى البيت العتيق:

عــن ابــن إســحاق قــال: )وكان حيــن أراد الله عــز وجــل 
كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورحمة العباد به واتخاذ الحجة عليهم، 
والعــرب علــى أديــان مختلفــة متفرقــة، مــع مــا يجمعهــم 
مــن تعظيــم الحرمــة، وحــج البيــت، والتمســك بمــا كان 
ــون  ــم A، وهــم يزعم ــار إبراهي ــن آث ــن أظهرهــم م بي
أنهــم علــى ملتــه، وكانــوا يحجــون البيــت علــى اختــلاف 
وكنانــة،  قريــش  الحمــس:  فكانــت  فيــه.  أمرهــم  مــن 
وخزاعــة، ومــن ولــدت قريــش مــن ســائر العــرب يهُِلُّــون 
ــوا: لبيــك، لا شــريك  بحجهــم، فمــن اختلافهــم أن يقول
لــك إلا شــريك هــو لــك، تملكــه، ومــا ملــك. فيوحــد فيــه 
ــا  ــون ملكه ــم ويجعل ــه أصنامه ــون مع ــم يدخل ــة، ث بالتلبي

بيــده - يقــول الله عــز وجــل لمحمــد صلى الله عليه وسلم: )ٹ ڤ 
يخرجــون  ولا  )يوســف:106(  ڦ(   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ــون: نحــن  ــة، يقول ــون مــن المزدلف مــن الحــرم ولا يدفع
أهــل الحــرم، فــلا نخــرج منــه، وكانــوا يســكنون البيــوت 
إذا كانــوا حرمًــا، وكان أهــل نجــد مــن مضــر يهلــون إلــى 

البيــت ويقفــون علــى عرفــة(. ســيرة ابــن إســحاق )100/2(. 

الجانــب الثانــي: مكانــة مكــة عند غير المســلمين 
مــن العــرب والعجــم بعــد بعثــة النبي صلى الله عليه وسلم:

أبــو  نقــل  مــرة:  أول  الكعبــة  لرؤيــة  النفســي  التأثــر 
الفــرج ابــن الجــوزي عــن غــلام يقــال لــه عبــد المســيح 
وكان نصرانيًّــا،، يحكــي عــن نفســه أنــه جلــس بمــكان 
فأقبلــت عليــه قافلــة مــن الحُجــاج، قــال: فقمــت وتنكرت 
فــي زيّ المســلمين كأنــي محــرم، فســاعة وقعــت عينــي 
ــى الكعبــة اضمحــل عنــدي كل ديــن ســوى الإســلام،  عل

فأســلمت واغتســلت وأحرمــت.

وفــي ضمــن هــذا الســياق تجــيء القصــة التــي رصدها 
الشــيخ علــي الطنطــاوي حيــث يقــول: كنــت فــي مصــر، 
مــن بضــع ســنين وكانــت فــي الجامعــة بعثــة مــن الطــلاب 
تســتعد لتمضــي إلــى الحــج، فعلــق بهــا طالــب يعرفــه 
حبــة، فقلــت للدكتــور:  إخوانــه شــيوعيًّا، فأبــوا عليــه الصُّ
أنــا أرى أن تأخــذوه معكــم، فلعــل الله قــد أذن بصلاحــه 
ــه  ــك، لكن ــة فــي نفســه؛ فاســتبعد ذل فبعــث هــذه الرغب
مــع ذلــك أخــذ برأيــي، واصطحبــوه معهــم، ولمــا رجعــوا 
رَتَ،  ولقيــت هــذا الأســتاذ قــال لــي: لقــد كان مــا قَــدَّ
ــا،  ــه كل مــن كان معن ــا، دَهَــش ل ــه كان شــيئًا عجيبً ولكن
حتــى الطالــب نفســه، فإننــا مــا إن بلغنــا حــدود الحــرم 
ونزعنــا ثيابنــا؛ حتــى تبــدل نفسًــا بنفــس، كأنمــا نــزع 
مــع الثيــاب دنيــاه كلهــا مــن قلبــه، وأفــكار الســوء مــن 
رأســه، وتــرك الباطــل الــذي كان يحيــا فيــه، وعــاد الفتــى 
ــا، ويخشــع لهــا  المؤمــن يجهــر بالتلبيــة أكثــر مــن جهرن
ــا،  ــه لن ــك تظاهــرًا من أشــد مــن خشــوعنا، فحســبنا ذل
وتزلفًــا إلينــا، حتــى إذا بلغنــا بــاب الحــرم، وبــدت لنــا 
الكعبــةُ، غلبــت عليــه حــال يســتحيل أن تكــون تصنعًــا 
وتمثيــلًا، وراح يبكــي وينشَــج؛ حتــى لقــد أبكانــا، ثــم كان 

ــادة. ــا وصــلاةً واســتغراقًا فــي العب ــا طوافً أكثرن

 قلــتُ -أي الطنطــاوي-: هــذا أثــر الحــرم فــي نفــس 
المســلم، وهــل فــي أمانــي المســلم أكبــر مــن أن يــرى تلك 
ــاب؟ فمــا مســلم يطــوف  ــك الأعت المشــاهد، ويقــف بتل
حــول الكعبــة إلا أحــسَّ أن وطنــه الحــقَّ هــا هنــا، لا البلــد 
الــذي ولــد فيــه، وشــهد مــدارج طفولتــه وملاعــب صبــاه.

أما الرحالة الغربيون فمن أخبارهم ما يلي:

الــذي  الفرنســي )جيــل جرفيــه كورتلمــون(  حالــة  الرَّ
يقــول: )فــي هــذه الرّحلــة التــي لا تصــدق وفــي هــذه 
المدينــة الغامضــة، حيــث أجــد نفســي فيهــا كمــا لــو كنت 
أعيــش معجــزة. أســتحضر أحــداث الليــل أمــام عينــي، 
فــأرى السّــراب، وهلوســات سِــنة النــوم والحيــرة مــن 
المجهــول التــي تخنقنــي كلمــا اقتربــت مــن ســور الحــرم 
الشــريف، وقــد فــارق النــوم عينــي .. لــم أغمــض جفنــي 
منــذ ثــلاث ليــال، عشــتُ خلالهــا فيضًــا مــن الانطباعات 
التــي لا أجــد لهــا معنــى ... تســتحضر ذكرياتــي أدقّ 
ــة  ــا فــي هــذه المدين ــي قضيته ــام الت ــات هــذه الأي ذكري
كأننــي  تقريبًــا،  الأحيــاء  عالــم  عــن  بعيــدًا  الخارقــة، 
نزعــت رداء حياتــي العــادي لأغــرق فــي نــوع من الســبات 
درجــة  فيــه  تنخفــض  الــذي  الوقــت  وفــي  الروحــي. 
الحــرارة أجــد ســعادتي الكبيــرة فــي الذهــاب لتأمــل 
ــن  الحــرم الشــريف ... أســتمتع بســماع صــوت المؤذني
مناديــن للصــلاة ... ولا يمكــن أن يتصــور المــرء وجــود 
نغمــات إنســانية أكثــر دفئًــا وانســجامًا وقــوّة وعذوبــة 

مــن الأذان، يالروعــة المشــهد(.

وكذلــك الرحالــة الإنجليــزي )جوزيــف بتــس( حيــث 
قســره ســيده علــى الإســلام فأخــذه للحــج قــال واصفًــا 
أثــر الكعبــة علــى نفســه وعلــى نفــوس الحجــاج: )فدخلنــا 
المســجد الحــرام مــن بــاب الســلام، وعندمــا وقــع نظــر 
الحجــاج لأول مــرة علــى الكعبــة فاضــت الدموع ... وكان 
يتملكنــي إعجــاب شــديد بقــوة إيمــان هــؤلاء الحجــاج 
ــم أســتطع  ــاء أداء الطــواف والســعي، ول وخشــوعهم أثن

أن أكبــح دموعــي لِمــا رأيــت مــن عواطــف الحجــاج(.

الــذي  ليبليــخ(  باديــا  )دومنجــو  الألمانــي  والرّحالــة 
تســمّى )علــي بــاي العباســي( يقــول فــي وصــف شــعوره 
حيــن تــراءى لــه منظــر الكعبــة: )وكان منظــرًا خاشــعًا، 
ومؤثــرًا ... وشــعرت حيــن قبلــت الحجــر الأســود أنّ 

شــفتيّ ترتاحــان لذلــك(.

والرّحالة الإيرلندي )بيرتون( الذي تظاهر بالإسلام 
حتــى دخــل مكــة، يقــول عــن منظــر تأثــر الحجــاج بمنظر 
غريــب  أمامــي  )المنظــر  حولهــا:  وطوافهــم  الكعبــة 
وفريــد، وكيفمــا نظــرت لهــذا البيــت المقــدس يمكننــي 
أن أقــول بصــدق إنّ مــن بيــن كل المؤمنيــن العابديــن 
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ــى  ــن صدورهــم عل ــة الملصقي ــن بأســتار الكعب المتعلقي
جدرانهــا باكيــن، لا أحــد أعمــق مشــاعر مــن الحــاج 
ــمال .. أمــا بالنســبة لــي فقــد أحسســت  القــادم مــن الشَّ

ــي وإحســاس بالرضــى(. بانجــذاب صوف

وهــذا الرّحالــة الألمانــي )يوهــان وايلــد( الــذي يصــف 
فــي حجــه مهابــة ركــب الحجيــج، ومهابــة مشــعر عرفــات 
ــى المــرء أن يكــون قــد رأى الطريقــة  ــث يقــول: )عل حي
المهيبــة التــي ســار بهــا أهــل مكــة إلــى الجبــل، وجمالهــم 
كلهــا ملفوفــة بالســجاد. كانــت النســاء علــى الجمــال 

يهللــن علــى طــول الطريــق، وكــذا كان يفعــل الرجــال(.

وكان الرّحالــة )أولريــخ ياســبر ســيتزن( الــذي تســمى 
بالحــاج موســى قــد تحــدث عــن نفســه عنــد دخولــه 
مكــة بصحبــة صديقــه مــن أهــل جــدة التاجــر عبــد الله 
السّــقاط، قائــلًا: )تخيــل منطقــة مــدورة تحيــط بهــا 
ثلاثــة أو أربعــة صفــوف مــن أعمــدة المرمــر. خلفهــا 
مجموعــة قليلــة مــن الأبنيــة الصغيــرة. هــذا هــو مشــهد 
هــذا المســجد المقــدس. مــن حولــه ترتفــع المنــازل على 
شــكل طبقــات، وفوقهــا التــلال، وبذلــك تتصــور نفســك 
فــي مســرح رومانــي مهيــب، ميدانــه الســاحة العظيمــة 
للمســجد. خلــف المشــهد كلــه انطباعًــا لــم أشــعر بشــيء 

منــه قــط فــي أي مســجد آخــر(.

فــون(  فريهيــر  )أينريــك  الألمانــي  الرّحالــة  وكذلــك 
الــذي تســمى بســيدي عبــد الرحمــن الســكيكدي، حيــث 
قــال حيــن دخــل مكــة مــع وفــد الحجــاج أول مــرة قبيــل 
الفجــر، يصــف مهابــة البيــت العتيــق، وأثــره عليهــم: )لــم 
ــه »لبيــك«  ــى صوت ــادِ بأعل ــم ين يوجــد ولا رجــل واحــد ل
تخــرج مــن أعماقــه ... فــي هــذه اللحظــة المقدســة خــرَّ 
كثيــرون علــى ركبهــم رافعيــن أيديهــم بلهفــة نحــو الكتلــة 
الســوداء -يعنــي الكعبــة- وألقــى آخــرون بأنفســهم علــى 
بحماســة  الصحــراء  رمــال  يقبلــون  ســاجدين  الأرض 
ــم وحماســتهم  ــان لعواطفه ــع العن ــق الجمي شــديدة، أطل
بــكل وســيلة متاحــة .. كان بالتأكيــد مشــهدًا لــم يكــن 

ليــرى خــارج مكــة(.

منزلة الطاعة والعبادة في مكة:

البلــدة  هــذه  فــي  الأعظــم  الله  مقصــود  أولً: 
المباركــة:

للعبــادة  مكــةُ  )وُضِعَــت  بــن عيــاض:  الفضيــل  قــال 
والتوبــة والحــجّ والعمــرة والزّهــادة وأعمــال الآخــرة(.

وقــال ابــن الضيــاء المكــي: )إنّــه بلــدُ عبــادةٍ لا بلــدُ 

ــظٍ  ــادٍ لا مــكان راحــة، ومحــلّ تيقّ ــكانُ اجته رفاهــة، وم
وفكــرةٍ لا محــلّ ســهوٍ وغفلــة(.

موضعًــا  الله  )وضعــه  خــان:  حســن  صديــق  وقــال 
للطاعــات والعبــادات، وقبلــةً للصــلاة ومقصــدًا للحــج 
والعمــرة، ومكانًــا للطــواف، تــزداد فيــه الخيــرات وثــواب 

الحســنات وأجــر الطاعــات(.
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وقــال شــكيب أرســلان: )جعــل الله مكــة مكانًــا لعبادتــه 
تعالــى لا غيــر(.

ثانيًا: مقر الإيمان ومجمعه:

ــة همــا مــأرز الإيمــان  ــة النبوي مكــة المكرمــة والمدين
فــي آخــر الزمــان فمنهمــا انطلــق، وإليهمــا يعــود، فعــن 
ابــن عمــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )إن الإســلام بــدأ غريبًــا 
ــأْرِزُ بيــن المســجدين،  ــا كمــا بــدأ، وهــو يَ وســيعود غريبً
كمــا تـَـأْرِزُ الحيّــة فــي جحرهــا( )صحيــح مســلم 146(، ومعنــى 

يــأرز: ينضــم ويجتمــع.

ــة أرض  ــى أن أرض مك ــث إشــارة إل ــي هــذا الحدي ف
عبــادة، ولا يمكــن فهــم هــذه الإشــارة إلاَّ إذا علمنــا 
حيــث  يوجــد  فالإيمــان  بالعمــل،  الإيمــان  ارتبــاط 

ک  )ڑ  تعالــى:  قــال  وقــد  العبــادة،  توجــد 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ــى  ــور: 47(، فنفــى الإيمــان عمــن تول ڱ ڱ( )الن

عــن العمــل وإن كان قــد أتــى بالقــول.

ومــن الممتنــع أن يكــون الرجــل مؤمنًــا إيمانًــا ثابتًــا فــي 
ــام  ــزكاة والصي ــه الصــلاة وال ــأن الله فــرض علي ــه ب قلب
والحــج، ويعيــش دهــره لا يســجد لله ســجدة ولا يصــوم 

رمضــان ولا يــؤدّي لله زكاة مالــه، ولا يحــج لله بيتــه.

فــإذا تقــرر لدينــا أن الإيمــان لا ينفــك عــن العمــل 
أو  والمدينــة  مكــة  إلــى  الإيمــان  أروز  فــإن  الصالــح؛ 
الحجــاز عمومًــا؛ مــاذاك إلا لقيــام العبــادة، ولا يعــود 
مــن  ومظاهــره  معالمــه  باندثــار  إلا  غريبًــا  الديــن 
العبــادات الظاهــرة والباطنــة، ومــن هنــا يتبيــن لنــا ســر 

والمدينــة. إلــى مكــة  الإيمــان  أروز 

ثالثًا: مضاعفة الحسنات:

ــةً يفضــلُ  ــةً وأمكن ــه أزمن ــل في ــونَ، وجع ــق اللهُ الك خل
بعضهــا بعضًــا فــي ثــواب العبــادة فيهــا، فضــلًا ومنّــةً 
منــه ســبحانه، فهــي بمثابــة مواســم الأربــاح فــي التجارة.

أ. مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة:

بمكــةَ  الصالحــةَ  الأعمــالَ  أن  علــى  العلمــاءُ  اتفــق 

مضاعفــةٌ حســناتهُا، ولــم يحــك مــن أقــوال الســلف؛ مــن 
الصحابــة والتابعيــن وأئمــة المذاهــب ومــن فــي طبقتهــم 

مــا يخالــف ذلــك.

ب. مضاعفة الصلوات بمكة: 

صلى الله عليه وسلم  أن رســول الله   5 بــن عبــد الله  عــن جابــر 
قــال : »صــلاة فــي مســجدي أفضــل مــن ألــف صــلاة 
فيمــا ســواه إلا المســجد الحــرام، وصــلاة فــي المســجد 
الحــرام أفضــل مــن مئــة ألــف صــلاة فيمــا ســواه«. مســند 

أحمــد )3 /343 ، 397(.

قــال ســفيان بــن عيينــة رحمه الله: )فيــرون أن الصلاة 
فــي المســجد الحــرام، أفضــل مــن مائــة ألــف صــلاة 
فيمــا ســواه مــن المســاجد إلا فــي مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم، 
لــه عليــه بمائــة صــلاة(. مســند الحميــدي )420/2(، شــرح  فإنّمــا فضَّ

معانــي الآثــار )126/3(.

جميــع  تعــم  مكــة  فــي  الصلــوات  أجــر  ومضاعفــة 
ــا بمســجد الكعبــة، علــى أصــح  الحــرم، وليــس خاصًّ

العلــم. أهــل  أقــوال 

الأدلة: هناك أربع قرائن تدل على ذلك:

عــن المســور بــن مخرمــة و مــروان بــن الحكــم -فــي   .1
حديــث الحديبيــة- قــالا: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلــي 
ــي الحــل. أحمــد )4/ 323(،  ــي الحــرم وهــو مضطــرب ف ف

بإســناد حســن.  

والمعنــى: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبيــة ونصــب 
ــى  ــت الصــلاة ذهــب إل ــي الحــل وإذا جــاء وق ــه ف خيمت
مصــلاه فــي الحــرم. وفــي هــذا يقــول ابــن القيــم: وفــي 
هــذا كالدلالــة علــى أن مضاعفــة الصــلاة بمكــة تتعلــق 
بجميــع الحــرم، لا يخــص بهــا المســجد الــذي هــو مــكان 

ــاد )3/ 265(. الطــواف. زاد المع

كان ابــن عمــر إذا دخــل أدنــى الحــرم أمســك عــن   .2
التلبيــة ثــم يبيــت بــذي طــوى ثــم يصلــي بــه الصبــح 
ويغتســل ويحــدث أن نبــي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعــل ذلــك.

أرض  فــي  صلــى  صلى الله عليه وسلم  أنــه  منــه:  الاستشــهاد  وجــه 
الحــرم، مــع أنــه دخــل مكــة مــن أدنــى الحــل، فلــم يصــلِّ 

فــي الحــل جهــة التنعيــم، ولا فــي مســجد الكعبــة وهــي 
ــة  ــى أن المضاعف ــك عل ــدل ذل ــن ذي طــوى، ف ــة م قريب

حاصلــة فيــه.

عنــد منصرفــه صلى الله عليه وسلم مــن منــى يــوم الثالــث عشــر مــن   .3
ذي الحجــة فــي حجــة الــوداع، كان نزولــه بالبطحــاء 
ــب(، صلَّــى بهــا: الظهــر والعصــر والمغــرب  )المحصَّ
والعشــاء، كمــا فــي حديــث أنــس عنــد البخــاري، 
إلــى منــى  بيــن مكــة ومنــى وهــو  وهــذا الموضــع 
أقــرب، وهــو خيــف بنــي كنانــة، وحــدّه مــن الحجــون 

ــى منــى. ــا إل ذاهبً

وهــذا المــكان لا يبعــد عــن مســجد الكعبــة كثيــرًا؛ فلــو 
ــى فيــه رســول  لــم تكــن الصــلاة فيــه مضاعفــة لمــا صلَّ
الله صلى الله عليه وسلم كل هــذه الصلــوات، لاســيما والمحصــب ليــس 

مــن النســك باتفــاق.

ثبــت فــي الســنة النبويــة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي   .4
حجــة الــوداع نصــب مخيمــه فــي بطحــاء مكــة وهــي 
بيــن جبــل حــراء )النــور( والمعابــدة اليــوم، وتبعــد عن 
ــا،  المســجد الحــرام مســيرة 20 - 30 دقيقــة تقريبً
مــع أنــه صلى الله عليه وسلم لــو شــاء لنصــب خيامــه بجــوار المســجد 
الحــرام، وفــي هــذا إرشــاد بليــغ لأمتــه بــأن الســكنى 
بقــرب المســجد الحــرام خــلال الحــج ليســت واجبًــا 

ولا ســنة مــن الناحيــة الشــرعية. 

وأحرمــوا  بالأبطــح  أقامــوا  صلى الله عليه وسلم  النبــيّ  وأصحــاب 
ــم يأمرهــم  ــة عــن أمــره صلى الله عليه وسلم، ول ــوم التروي ــه ي بالحــج من
النبــيّ صلى الله عليه وسلم أن يذهبــوا إلــى البيــت فيحرمــوا عنــده.

ومن الآثار الواردة عن السلف:

 عــن عطــاء أنــه قيــل لــه: هــذا الفضــل فــي المســجد 
وحــده أو فــي الحــرم؟ قــال: »بــل فــي الحــرم؛ لأنــه كلــه 

ــار مكــة للأزرقــي )1/ 583(. ــرزاق )6/ 52(، وأخب مســجد«. مصنــف عبدال

ــرزاق )4/ 345(،  ــد ال ــف عب ــادة. انظــر: مصن وهــو قــول مجاهــد، وقت
جامــع البيــان )3/ 359(.

رابعًا: تنوع العبادات فيها:

كلّ مــكان خُــص بعبــادة فهــو أفضــل، وكلمــا كثــرت 

ــادة فضــل  ــى زي ــادات المختصــة بمــكان مــا، دلّ عل العب
فــي ذلــك المــكان علــى غيــره مــن الأمكنــة، ولا مــكان 

يضاهــي مكــة فــي العبــادة.

ــل الله -تبــارك وتعالــى- علــى البلــد الحــرام  وقــد تفضَّ
ــه بعبــاداتٍ لــم يشــرعْ أداؤهــا فــي مــكانٍ آخــر  فخصَّ

ســواه.

الله 	  بيــت  حــول  إلا  تكــون  لا  عبــادة  ــوافُ  فالطَّ
الحــرام.

وتقبيــل الحجــر الأســود لا يكــون إلا فــي ذلــك 	 
ــادة لا تــؤدى فــي  الموضــع مــن الكعبــة، وهــي عب
الوقــت ذاتــه إلا لشــخص واحــد فــي العالــم كلــه.

والحــجُّ بشــعائره العظيمــة مــن الوقــوف بعرفــات 	 
والمبيــت بمزدلفــة ورمــي الجمــار ونحــر الهــدي لا 
يكــون إلا فــي مكــة المكرمــة،، والطــواف وتقبيــلُ 
الحجــرِ الأســودِ واســتلامُ الركنيــن، والتــزام مــا 
بيــن بــاب الكعبــة والركــن، والصــلاة عنــد المقــام، 
عبــادات  كلهــا  والمــروة،  الصفــا  بيــن  والســعي 

ــة لا تكــون إلاَّ بمكــة. فاضل

وقصــد البيــت الحــرام للعمــرة، عبــادة لا تكــون 	 
إلا بمكــة.
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خامسًا: عبادات مكفرات للذنوب:

مكــة .. أرض الطهــر والتطهيــر، تقــال فيهــا العثــرات، وتمحــى فيهــا الــزلات. 
تسُــمع فيهــا آهــات المنيبيــن، وتــرى فيهــا دمــوع المخبتيــن. لصدور المســتغفرين 

عندهــا أزيــز كأزيــز المرجــل، ولســاحات بيــت الله دَوِي كــدَويِّ النحــل.

زايــا، خصّهــا الله بعبــادات  ولأنهــا أرضُ حــطّ الخطايــا، وتكفيــر الذنــوب والرَّ
مخصوصــة، وجعلهــا مــن أســباب تكفيــر الذنــوب والســيئات، وكلٌ فيهــا ميســر، 

ومــن هــذه العبــادات:

الطواف بالبيت:

وقــد ورد فــي فضلــه أحاديــث عديــدة، منهــا مــا يــدل علــى أن الطــواف بالبيــت 
مــن مكفــرات الذنــوب، ومــن ذلــك حديــث ابــن عمــر 5 أنــه كان يزاحــم علــى 
الركنيــن زحامًــا شــديدًا فســئل عــن ذلــك فقــال: إن أفعــل، فإنــي ســمعت رســول 
الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )إن مســحهما كفــارة للخطايــا(، وســمعته يقــول: )مــن طــاف 
بهــذا البيــت أســبوعًا }ســبعة أشــواط{ فأحصــاه كان كعتــق رقبــة(، وســمعته 
يقــول: )لا يضــع قدمًــا ولا يرفــع أخــرى إلا حــط الله عنــه خطيئــة وكتــب لــه بهــا 

حســنة(. الترمــذي )959(، وابــن ماجــه )2956(.

مسح الركنين اليمانيين:

ــن  ــث اب ــوب مــا جــاء فــي حدي ــى أن مســحهما مــن مكفــرات الذن وقــد دلّ عل
ــه )2956(. ــن ماج ــذي )959(، واب ــا(. الترم ــارةٌ للخطاي ــر: )إنّ مســحهما كف عم

ففيــه دليــل أن مســح الركنيــن مــن أســباب كفــارة الذنــوب، والمــراد بالركنيــن: 
الحجــر الأســود والركــن اليمانــي.

قال مجاهد: إن استلام الحَجَر والركن يمحق الخطايا. مصنف عبد الرزاق )8876(.

العمرة وتكرارها:

العمــرة مــن العبــادات المختصــة بالبلــد الحــرام، ودلّ الدليــل علــى أنهــا مــن 
ــرات الذنــوب، وذلــك مــا جــاء فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: )العمــرة إلــى العمــرة كفــارة لمــا  مكفِّ

بينهمــا(. البخــاري )1683(، ومســلم )1349(.

بيــن  الواقعــة  للخطايــا  مكفــرة  وأنهــا  العمــرة،  فضيلــة  فــي  ظاهــر  وهــذا 
العمرتيــن.

واســتنادًا إلــى هــذا الحديــث اســتحب جماهيــر أهــل العلــم تكــرار العمــرة أكثــر 
مــن مــرة واحــدة فــي الســنة. المفهــم )11/ 14(.
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حجّ بيت الله الحرام:

ــرة 0، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم  عــن أبــي هري
يقــول: )مــن حــج فلــم يرفُــث، ولــم يفسُــق، رجــع مــن 

ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه(. البخــاري )1819(، ومســلم )1350(.

وعــن عمــرو بــن العــاص 0 فــي قصــة إســلامه، 
وفيــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )وأنّ الحــجّ يهــدم مــا كان 

قبلــه(. مســلم )192(.

وعــن ابــن عمــر 5، قــال: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: 
ــدًا، إلا كتــب  ــلُ الحــاجّ رِجــلًا،، ولا تضــع ي )مــا ترفــع إب
الله لــه بهــا حســنة، أو محــا عنــه ســيئة، أو رفــع بهــا 

ــان )4116(. ــي شــعب الإيم ــي ف درجــة(. البيهق

سك: حلق الشعر في النُّ

قــال صلى الله عليه وسلم: )وأمــا حلقــك رأســك فــإن لــك بــكل شــعرة 
تســقط حســنة فــإذا طفــت بالبيــت خرجــت مــن ذنوبــك 

كيــوم ولدتــك أمــك(. الطبرانــي فــي الكبيــر )12/ 425(.

رمي الجمار:

قــال صلى الله عليه وسلم: )وأمــا رميــك الجمــار؛ فلــك بــكل حصــاة 
رميتهــا تكفيــر كبيــرة مــن كبائــر الموبقــات(. البــزار فــي مســنده 

.)317  /12(

مــن أيــن يبــدأ تكفيــر الذنــوب لمــن قصــد الكعبــة 
ــت الحرام؟ البي

الوافــد علــى الله، الزائــر لبيتــه، يأجــره الله عــز وجــل 
ويكفــر عنــه مــن ســيئاته، بــكل خطــوة يخطوهــا بنفســه 

أو دابتــه، وذلــك بمجــرد خروجــه مــن بيتــه!!

آســيا  شــرق  مــن  العتيــق  البيــت  هــذ  قصــد  فمــن 
أو غــرب إفريقيــا أو أقاصــي أســتراليا أو أوروبــا أو 
أمريــكا، فهــو فــي ضيافــة الله، ومَــن أكــرم مــن الله؟!

فعــن عبــادة بــن الصامــت، قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )فــإنّ 
لــك مــن الأجــر إذا أممــت البيــت العتيــق، ألا ترفــع قدمــا 
أو تضعهــا أنــت ودابتــك، إلا كتبــت لــك حســنة، ورفعــت 

لــك درجــة(. الطبرانــي فــي الأوســط )3/ 16(

وعــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أمــا 
خروجــك مــن بيتــك تــؤم البيــت الحــرام؛ فــإن لــك بــكل 
لــك بهــا حســنة،  وطــأة تطؤهــا راحلتــك، يكتــب الله 

ويمحــو عنــك بهــا ســيئة(. الطبرانــي فــي الكبيــر )12/ 425(.

سادسًا: عبادة الدعاء في مكة:

إن الدعــاء فــي الأمكنــة الفاضلــة لــه شــأن عظيــم 
ــا  ــرة الدعــاء فيه ــى كث ــرة، فحرصــه صلى الله عليه وسلم عل ــة كبي ومنزل
متواتــر بأدلــة كثيــرة، فيســتحب الإكثــار مــن الدعــاء 
والذكــر فــي مكــة، لا ســيما وأن الحــاج والمعتمــر وفــد 
الله، ســألوه فأعطاهــم، فعــن ابــن عمــر 5 عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم قــال: )الغــازي فــي ســبيل الله والحــاج والمعتمــر 
وفــد الله، دعاهــم فأجابــوه، وســألوه فأعطاهــم(. ابــن ماجــه 

)2893(، وابــن حبــان )4613(.

ويضــاف إليــه: أن مــن الأســباب العامــة فــي إجابــة 
الدعــاء الســفر، فكيــف إذا كان الســفر اســتجابة لأمــر 

ا لبيتــه الكريــم؟! الله، وقصــدً

ومــن اللطيــف أن إجابــة الدعــاء فــي مكــة كان معروفًــا 
زمــن الجاهليــة، فقــد ورد عــن عبــد الله بــن مســعود 
ــا دعــا علــى أبــي جهــل وأصحابــه،  0 أن النبــي صلى الله عليه وسلم لمَّ
وقــال: )اللهــم عليــك بقريــش( ثــلاث مــرات، شــق ذلــك 
عليهــم، قــال ابــن مســعود: »وكانــوا يــرون أن الدعــوة فــي 

ذلــك البلــد مســتجابة«. البخــاري )240(، ومســلم )1794(. 

وهــذا يــدل علــى أن اعتقادهــم إجابــة الدعــوة كان مــن 
أجــل المــكان، لا مــن خصوصيــة فــي دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم. 

عمــدة القــاري )3/ 174(.

قــال ابــن حجــر: ويمكــن أن يكــون ذلــك ممــا بقــي 
عندهــم مــن شــريعة إبراهيم عليه الســلام. فتــح البــاري )1/ 351(.
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وهــي الدعــاء، وهــو يشــمل جميــع مناســك الحــج؛ لأنهــا 
كلهــا محــل للدعــاء.

ب. مواطن وأحوال خصّها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالدعاء عندها:

الموطــن الأول: الدعــاء بيــن الركنيــن أثنــاء الطــواف: 
فعــن عبــد الله بــن الســائب قــال: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم 
يقــول بيــن الركــن اليمانــي والحجــر: )ربنــا آتنــا فــي 
الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار(. 

أبــو داود )1892(.

الموطــن الثانــي والثالــث: الدعــاء علــى جبلــي الصفــا 
والمــروة: فعــن جابــر، قــال: فبــدأ بالصفــا فرقــي عليــه، 
ــره،  ــد الَله، وكبَّ ــة فوحَّ ــت فاســتقبل القبل ــى رأى البي حت
ــك  ــه المل ــه، ل ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل وقــال: )لا إل
ــه إلا الله  ــر، لا إل ــى كل شــيء قدي ــه الحمــد وهــو عل ول
وحــده، أنجــز وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم الأحــزاب 
وحــده(، ثــم دعــا بيــن ذلــك، قــال مثــل هــذا ثــلاث مــرات، 
ثــم نــزل إلــى المــروة ... ففعــل علــى المــروة كمــا فعــل 

علــى الصفــا. )مســلم 1218(.

الموطــن الرابــع: الدعــاء عنــد الصخــرات فــي يــوم 
عرفــة: ذكــر جابــر موقــف النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بعرفــة، فقــال: 
فجعــل بطــن ناقتــه القصــواء إلــى الصخــرات، وجعــل 
حبــل المشــاة بيــن يديــه، واســتقبل القبلــة. )مســلم 1218(.

وعرفة كلُّها موطن للدعاء.

الموطــن الخامــس: الدعــاء عنــد المشــعر الحــرام: 
ــى  ــى أت ــم ركــب القصــواء حت ــر: ث ــث جاب جــاء فــي حدي
ــره وهلَّلــه  المشــعر الحــرام فاســتقبل القبلــة فدعــاه وكبَّ

ا. )مســلم 1218(.  ــى أســفر جــدًّ ــا حت ــزل واقفً ــم ي ــده فل ووحَّ

والمزدلفة كلُّها موطن للدعاء.

الجمــرة  رمــي  بعــد  الدعــاء  الســادس:  الموطــن 
الصغــرى والوســطى: عــن ســالم بــن عبــد الله: أن عبــد 
الله بــن عمــر كان يرمــي الجمــرة الدّنيــا بســبع حصيات، 

ثــم يكبــر علــى إثــر كل حصــاة، ثــم يتقــدم فيسُــهل، فيقــوم 
مســتقبل القبلــة قيامًــا طويــلًا فيدعــو ويرفــع يديــه، ثــم 
ــك، فيأخــذ ذات الشــمال  يرمــي الجمــرة الوســطى كذل
فيسُــهل ويقــوم مســتقبل القبلــة قيامًــا طويــلًا فيدعــو 
ويرفــع يديــه، ثــم يرمــي الجمــرة ذات العقبــة مــن بطــن 
الــوادي ولا يقــف عندهــا، ويقــول هكــذا رأيــت رســول 

الله صلى الله عليه وسلم يفعــل. أخرجــه البخــاري )1752(. 

الموطــن الســابع: الدعــاء فــي جــوف الكعبــة عنــد كل 
ناحيــة مــن نواحيهــا: عــن أســامة بــن زيــد أن النبــي صلى الله عليه وسلم 

لمــا دخــل البيــت دعــا فــي نواحيــه كلهــا. أخرجــه مســلم )1330(.

البيــت،  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  مــع  دخلــتُ  قــال:  وعنــه، 
ــل، ثــم مــال  فجلــس فحمــد الله وأثنــى عليــه وكبّــر وهلّ
إلــى مــا بيــن يديــه مــن البيــت فوضــع صــدره عليــه 
ه ويديــه، ثــم كبَّــر وهلَّــل ودعــا، فعــل ذلــك بــالأركان  وخــدَّ

210(، والنســائي )2915(.  - 209 أحمــد )5/  كلهــا. 

ــرو  ــزم: عــن عم ــد الملت الموطــن الثامــن: الدعــاء عن
ابــن شــعيب، عــن أبيــه، قــال: طفــتُ مــع عبــد الله، فلمــا 
ــالله  ــوذ ب ــال: نع ــوذ؟ ق ــتُ: ألا تتع ــة، قل ــر الكعب ــا دب جئن
مــن النــار، ثــم مضــى حتــى اســتلم الحجــر، وأقــام بيــن 
كــن والبــاب، فوضــع صــدره ووجهــه وذراعيــه وكفيــه،  الرُّ
هكــذا، وبســطهما بســطًا، ثــم قــال: هكــذا رأيــتُ رســول 

ــن ماجــه )2962(. ــو داود )1899(، واب ــه. أخرجــه أب الله صلى الله عليه وسلم يفعل

الركــن  بيــن  الملتــزم  ابــن عبــاس قــال: هــذا  وعــن 
.)75  /5( الــرزاق  عبــد  مصنــف  والبــاب. 

الموطن التاسع: الدعاء عند شرب زمزم:

عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)مــاء زمــزم لمــا شُــرِبَ لــه(. أحمــد )3/ 357(، وابــن ماجــه )3062(.

وكان ابــن عبــاس إذا شــرب مــن زمــزم قــال: )اللهــم 
إنــي أســألك علمًــا نافعًــا ورزقًــا واســعًا وشــفاءً مــن كل 

ــي )288/2(. داء(. ســنن الدارقطن

أ. أماكــن عامــة، وهــي: كل أماكــن النســك فــي مكــة حيــن 
التلبــس بــه.

 وقــد أشــار بعــض أهــل العلــم إلــى اســتحباب الإكثــار 
مــن الدعــاء فــي حــال النســك فــي مكــة، كمــا فــي تفســير 
قولــه تعالــى: )ۉ ې ې ې ې( )البقــرة: 125(، 
وبيانــه: أن مقــام إبراهيــم لــه إطــلاق عــام، وإطــلاق 

خــاص.

فالعــام: هــو مــكان قيــام إبراهيــم للعبــادة؛ وهــو جميــع 
مواقــف الحــج، ومشــاعر الحــج مــن مقــام إبراهيــم، 

ــخ. ــروة... إل ــا والم ــرات، الصف ــة، الجم ــة، مزدلف عرف

والخــاص: هــو الحجَــر الــذي وقــف عليــه إبراهيــم 
عليــه الســلام وقــت البنــاء.

وقولــه: )مصلــى( فيــه احتمــال إرادة الصــلاة اللغويــة 

مواطن الدعاء في مكة:
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ومضة: 

أمكنتها  أفضل  في  والعبادة  الطاعة  حُرم  من  المغبون 
في  الله  إلى  الأعمال  بأحب  اشتغل  من  ق  والموفَّ وأوقاتها، 
ع عنها.  أحب البقاع وأشرفها، وترك سفاسف الأمور، وترفَّ

إذا أحب عبدًا استعمله  الغزالي: »فإن الله سبحانه  قال 
في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله 
في الأوقات الفاضة بسيئ الأعمال؛ ليكون ذلك أوجع في 
وانتهاكه حرمة  الوقت،  عتابه، وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة 

الوقت«. إحياء علوم الدين )1/ 249(.

م المفضولَ على الفاضل  قال العز بن عبد السلام: »لا يقُدِّ
أعلى  عن  غافل  شقي  أو  الفضائل،  برتب  جاهل  غبي  إلا 

المنازل«. شجرة المعارف والأحوال )ص 8(.
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تحذير لقاصدي مكة:

مضاعفة السيئات:

لا تعنــي مضاعفــة الحســنات فــي مكــة أن يتــكل عليهــا 
المســلم، ويقــع فــي وحــل المعاصــي، فكمــا أن حســنات 

مكــة مضاعفــة فكذلــك ســيئاتها.

بعــض  قــول  مــن  بالمضاعفــة  التصريــح  ورد  وقــد 
التابعيــن ومــن بعدهــم؛ كمجاهــد وأحمــد وغيرهمــا.

قــال مجاهــد: تضُاعــف الســيئات بمكــة كمــا تضُاعــف 
الحســنات. )الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن 7/ 17(.

وســئل الإمــام أحمــد: بلغــك فــي شــيء مــن الحديث أن 
الســيئة تكُتــب بأكثــر مــن واحــدة؟ قــال: لا، مــا ســمعنا إلا 

بمكــة لتعظيــم البلــد. )مســائل الإمــام أحمد وإســحاق بــن راهويــه 9/ 5499(.

ولا يمنــع القــول بمضاعفــة الســيئات وتغليظهــا مــن 
ســكنى مكــة والمجــاورة بهــا للعبــادة؛ لــذا نبــه ابــن مفلــح 
بعــد إيــراده لقــول الإمــام أحمــد: »وأحمــد علــى هــذا 

ــا«. )الآداب الشــرعية 1/ 99(. ــة المجــاورة به ــرى فضيل ي

العقوبة على إرادة المعصية:

مجــرد إرادة المعصيــة -وهــي عمــل قلبــي- يؤاخــذ 
عليــه الإنســان فــي مكــة؛ لأن الذنــوب والمعاصــي شــأنها 

فيهــا عظيــم.

معصيتــان:  فيهــا  العاصــي  معصيــة  لأن  وذلــك 
إحداهمــا: نفــس المخالفــة، والثّانيــة: بإســقاط حرمــة 

الحــرام. البلــد 

 قــال ابــن مســعود 0 فــي قولــه عــز وجــل)ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ(: لــو أن رجــلا أراد فيــه بإلحــاد 
بظلــم، وهــو بعــدن أبيــن، أذاقــه الله مــن العــذاب الأليــم. 

تفســير ابــن كثيــر )5/411(.

العاصي في الحرم أبغض الناس إلى الله:

قــال صلى الله عليه وسلم: )أبغــض النــاس إلــى الله ثلاثــة: ملحــد فــي 
الحــرم..( )البخــاري 6488(.

فائدة:

قال أبو بكر النقاش رحمه الله: )بلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عُمْر خمس وخمسين سنة وستة 
أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عُمْر مئتي سنة وسبعين 

سنة وسبعة أشهر وعشر ليالٍ(. مثير العزم الساكن )359/1(.

ثم إن هذا الفضل يعم الفرائض والنوافل؛ لعموم الحديث، ولأنه ورد امتنانًا من الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: )... لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وان كانت في البيوت 

أفضل مطلقًا(.  فتح الباري )82/3(.

قال بعض العلماء: )صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام تفضل ثواب من صلى ببلده فرادى عمر 
نوح A بنحو الضعف، فكيف إذا انضم لذلك أنواع أخر من الكمالات عجز الحساب عن حصره(. حاشية 

ابن حجر الهيتمي على الإيضاح )ص 432(.

وجب  واحدة  فريضة  فاتته  فمن  الفوائت؛  عن  الإجزاء  إلى  تتعدى  لا  المضاعفة  هذه  أن  إلى  وينبه 
قضاؤها، ولا يكفيه أجر المضاعفة باتفاق أهل العلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )9/ 166(.
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الحج والعمرة:

أ. معنى الحج:
هو قصد مكة لأداء المناسك بأفعال وأقوال تؤدى في 

أماكن حددها الشرع؛ مثل: عرفة ومزدلفة ومنى.  

ب. على من يجب الحج؟
الذي  البالغ،  العاقل،  المسلم،  على:  الحج  يجب 
هذه  لأداء  مكة  إلى  الوصول  وصحته  بماله  يستطيع 
المعتاد، مرة  العظيمة دون مشقة زائدة على  الشعيرة 

واحدة في العمر.

المَحْرَم  وجود  المرأة:  على  الحج  لوجوب  ويشترط 
المرافق لها.

والمَحْرَم: إما زوجها أو من يحرم زواجها منه دائمًا؛ 
كالأب والجد والابن وابن الابن والإخوة وأبنائهم والعم 

والخال. 

 ج. فضائل الحج:

1. الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد:

أي  صلى الله عليه وسلم:  سُئل رسول الله  0 قال:  أبي هريرة  عن 
ثم  بالله ورسوله(. قيل:  )إيمان  الأعمال أفضل؟ قال: 
ماذا؟ قال: )الجهاد في سبيل الله(. قيل: ثم ماذا؟ قال: 

)حج مبرور(. البخاري )26( ومسلم )83(.

رًا  2. الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه مُطَهَّ
من الذنوب:

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال:   0 هريرة  أبي  عن 
يقول: )من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 

أمه(. البخاري )1521( ومسلم في )1350(.

3- الحج المبرور جزاؤه الجنة:

عن أبي هريرة 0 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )العمرة 
له  ليس  المبرور  والحج  بينهما،  لما  كفارة  العمرة  إلى 

جزاء إلا الجنة(. البخاري )1773( ومسلم )1349(

4. الحج أفضل الجهاد:

عن عائشة 1 قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: )لكن أفضل الجهاد 

حج مبرور(. البخاري )1520(.

5. الحج ينفي الفقر والذنوب:

عن ابن مسعود 0 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )تابعوا 
بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما 
وليس  والفضة،  والذهب  الحديد  خبث  الكير  ينفي 
للحجة المبرورة ثوابٌ إلّا الجنة(. الترمذي )810(، والنسائي )2631(.
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صفة الحج مختصرة: 

أنساك الحج ثلاثة:
التمتع: ويؤتى فيه بعمرة كاملة ثم حج كامل.

القِران: ويجُمَع فيه بين الحج والعمرة.
الإفراد: ويؤتى فيه بالحج فقط.  

يوم عرفة )التاسع من ذي الحجة(:

ينطلق الحجيج من منى إلى عرفة بعد شروق الشمس، ويصلُّون الظهر 
والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتفرغون للذكر والدعاء والتضرع إلى 
غروب الشمس، فإذا غربت ذهبوا إلى مزدلفة وصلَّوا المغرب والعشاء 

جمعًا مع قصر العشاء، ويبيتون في مزدلفة.

يوم النحر )العاشر من ذي الحجة(:

 يصلي الحجيج الفجر في مزدلفة، ثم يستقبلون القبلة بالذكر والدعاء، فإذا قَرُب طلوع الشمس، تحركوا إلى 
منى لرمي جمرة العقبة، وبعد الرمي يذبح المتمتع والقارن الهَدْيَ )وأما المفرد فلا هدي عليه(، ثم يحلق الرجال 
رون، وأما النساء فيأخذن قدر أنملة من شعورهن، وبهذا يتحلل الجميع التحلل الأول، ويحل فيه كل شيء  أو يقُصِّ

إلا الجماع. 

ثم يقصدون البيت لطواف الإفاضة، وبه يتحللون التحلل الثاني، فيحل لهم كل شيء حرم عليهم بسبب الإحرام، 
. ويسعى كلٌّ من القارن والمفرد إذا كانا آخرا السعي، كما مرَّ

عشر  والثاني  عشر  )الحادي  التشريق  أيام 
والثالث عشر من ذي الحجة(:

الحادي  ليلتي  فيها  ليبيتوا  منى  إلى  يرجعون  ثم 
بعد  الثلاث  الجمرات  ويرمون  عشر،  والثاني  عشر 
زوال الشمس في هذين اليومين، ويغادر منى من أراد 
فيه  يرمي  فإنه  عشر  الثالث  إلى  تأخر  ومن  ل،  التعجُّ

الجمرات الثلاث بعد الزوال.

طواف الوداع:

الحائض  -عدا  مكة  من  الخروج  أراد  من  كل  على 
والنفساء- أن يطوف بالبيت طواف الوداع، ويجعله آخر 

أعماله قبل الرجوع إلى بلده.

صفة الحج مختصرة:

العمرة  بأعمال  ويأتي  الميقات  من  يحُرِم  المتمتع: 
ه. كاملة، ويتحلل، ولا يرجع إلى بلده حتى يتُِمَّ حجَّ

القارِن والمفرِد: 

يحُرِمان من الميقات، ويقول القارن: لبيك اللهم . 1
ا  حجًّ اللهم  لبيك  المفرد:  ويقول  وعمرة،  ا  حجًّ

)ولهما أن يؤخرا الإحرام إلى يوم التروية(.

أشهر الحج:

شوال، ذو القعدة، ذو الحجة

إذا أحرما، فيسَُنُّ لهما أن يطوفا بالبيت طواف . 2
القدوم، ويجب عليهما السعي؛ القارن عن عمرته 
بعد  السعي  ولهما  ه،  حجِّ عن  والمفرد  ه،  وحجِّ

طواف القدوم أو تأخيره ليوم النحر. 

رمي . 3 بعد  را  يقصِّ أو  يحلقا  أن  إلى  يتحللان  لا 
جمرة العقبة يوم النحر.

يوم التروية )الثامن من ذي الحجة(:

ا. المتمتع: يحرم من مكانه بمكة، ويقول: لبيك اللهم حجًّ

من  يحرمان  فإنهما  الإحرام،  لهما  يسبق  لم  إذا  والمفرد:  القارن 
الميقات ويقولان مثلما سبق.

لبيك،  اللهم  »لبيك  يلبون  وهم  مِنًى  إلى  ضُحًى  الجميع  يتوجه 
لبيك لا شريك لم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك 
لك«، ويصَُلُّون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصرون 

الرباعية ولا يجمعون، ويبيتون في منى ويصلون فيها فجر يوم التاسع. 
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صفة العمرة:
الإحرام من الميقات: من أراد العمرة فإنه يستعد للإحرام   .1
بالعمرة متى بلغ الميقات أو اقترب منه، أما إن كان مكيًّا فإنه 

يحرم من أدنى الحِلّ.

)الرداء  الإحرام  لباس  ويلبس  الثياب  يتجرد الرجل من   .2
والإزار(، وأما المرأة فليس عليها ذلك، ولكنها لا تنتقب ولا 

تلبس القفازين، وإنما تغطي وجهها وكفيها بثيابها..  

يُسَنُّ له الغتسال للإحرام ولو لحائض أو نفساء.   .3

لبيك  قائلًا:  ويلبي  بقلبه  العمرة  ينوي  ثم  النية والتلبية:   .4
لبيك،  لك  شريك  لا  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك  عمرة،  اللهم 
إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وبهذا يصبح 

محرمًا، ويستمر في التلبية إلى أن يبدأ الطواف.

إذا وصل مكة بادر بالطواف حول البيت سبعة أشواط،   .5
ولا يطوف إلا متطهرًا متوضئًا؛ مبتدئًا في طوافه بالحجر 
ابتداء  في  الأسود  الحجر  ويستلم  به،  ومنتهيًا  الأسود، 
الطواف، ويقبله إذا لم يخش الزحام أو إيذاء أحد، ويكبر، 
وإلا أشار إليه وكبر، ويقطع التلبية باستلام الحجر في ابتداء 
واستلمه  كبر  بالحجر  مر  وكلما  إليه،  الإشارة  أو  الطواف 
وقبله أو أشار إليه، أما الركن اليماني فإنه يستلمه ولا يقبله، 

ولا يشير إليه عند الزحام.

أن يضطبع  للرجل  يسن  مَل في الطواف:  الضطباع والرَّ  .6
في أشواط طوافه كلها، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء 
تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، ويبقي 
كتفه اليمنى مكشوفة، كما يسن للرجل الرمل في الأشواط 
الإسراع  هو  والرمل:  الباقية،  في  ويمشي  الأولى  الثلاثة 
اليماني  الركن  بين  ويقول  الخطى.  مقاربة  مع  المشي  في 
الآخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  )ربنا  الأسود:  والحجر 

حسنة وقنا عذاب النار(.

صلاة ركعتي الطواف واستلام الحجر الأسود إن أمكن:   .7
ثم بعد فراغه من الطواف يتوجه خلف المقام فيصلي خلفه 
ركعتين إن تمكن ويجوز له أن يصليها في أي موضع غيره، 

ثم يستلم الحجر الأسود إن تمكن.

السعي بين الصفا والمروة: ثم يتوجه نحو الصفا والمروة   .8
ساعيًا بينهما، ويبتدئ في سعيه من الصفا وينتهي بالمروة، 
بلغهما في  والمروة كلما  الصفا  سبعة أشواط، يصعد على 
سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق إن أمكن ويستقبل القبلة 
راكضًا  سعيًا شديدًا  ويسعى  والتهليل،  والتكبير  الدعاء  مع 
لها  يسن  فلا  المرأة  أما  فقط،  الأخضرين  العلمين  بين 

الركض بينهما.

يقصر،  أو  الرجل  يحلق  السعي  وبعد  التقصير:  أو  الحلق   .9
والمرأة تأخذ بعض شعرها، وبهذا حل لهما كل شيء.

محظورات الإحرام:
هناك أمور يمنع منها المحرم؛ رجلًا كان أو امرأة، وهي:

1. أخذ شيء من الشعر أو الأظفار.

2. التطيب في البدن أو الثوب أو المأكل أو المشرب.

3. قتل الصيد.

4. الجماع ومقدماته كالمباشرة والقبلة.

5. الخِطبة أو عقد النكاح لنفسه أو لغيره.

ويختص الرجل بما يلي:

لا يغطي رأسه بمُلاصق.	 

بعضه؛ 	  أو  البدن  على  ل  فُصِّ ما  وهو  المخيط،  يلبس  لا 
كالقميص والعباءة والسراويل والطاقية والقفاز والخفاف.

ولكن  والقفازين،  والبرقع  النقاب  تلبس  بألا  المرأة  وتختص 
تغطي وجهها ويديها بثيابها.
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أحكام الحرم المكي وخصائصه: 

1. تحريم الصيد في الحرم:
وكان  لعباده،  الله  أباحه  مما  والصيد  الطيبات،  من  الأكل  الشريعة  أباحت 

عيش إسماعيل A الصيد، ولم ينُه عنه شرعًا إلا استثناء، فمن ذلك:

1. حال الإحرام: فالمُحرِم ممنوع من صيد البرِّ بمجرد دخوله في النسك.

2. الصيد في الحرم المكي بكامل حدوده:

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  )ۆ  تعالى:  الله  قال 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

تح تخ تم تى( )المائدة: 95(

فقوله تعالى: )ۅ ۅ( شامل لحالة الإحرام، والحلول في الحرم للمحرم 
وغيره.

مَهُ الله؛ لاَ يعُْضَدُ شَوْكُهُ،  ةَ: )إِنَّ هذا البَْلدََ حَرَّ ِ صلى الله عليه وسلم يوم فَتحِْ مَكَّ وقال رسول اللهَّ
رُ صَيدُْهُ...(. رواه البخاري، )2/ 575(، ومسلم )1353(. ولا ينُفََّ

ومعنى )لا ينفر صيده(؛ أي: لا يزُعج من مكانه، ولا يقُصد إلى إزالته. وقيل: 
، وينُزَْل مكانهُ. ى من الظلِّ أن ينُحََّ

وحرمة منع المحرِم من الصيد في أرض الحِل مؤقتة؛ لأجل النسك، فإنه 
بمجرد التحلل من إحرامه يجوز له الصيد فيها، أما الصيد في منطقة الحرم 

المكي، فإنه لايحل بحال.

ومن تأمل أنه لمّا قصد البيت الحرام ولبّى، كيف أنه حرُم عليه الصيد، وقد 
يمر أمامه قطيع من الغزلان أوسرب من الحمام أوفوج من الجراد، إلا أنها 
تثُاَر ولا تهَُاج، علم أن لله في ذلك حكمة، وعند دخوله البلد الأمين  كلها لا 
يشاركه غيره من سكانه، فيمر الطير بجواره وهو آمن، والناس يقولون: »آمَنُ 
من حمام مكّة، ومن غزلان مكة«. قال الجاحظ )ت 255(: وهذا شائع على 
ه أحد ممن يعرف الأمثال والشّواهد. انظر: مجمع الأمثال )1/ 87(،  جميع الألسنة، لا يرُدُّ

الحيوان )3/ 95(.
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أ. الحكمة من تحريم صيد البرِّ على المحرِم:

ما  كثيرًا  به  والاشتغال  اللهّو،  من  شيءٌ  فيه  الصيد 
سبيل  في  الوقت  من  كثيرًا  ويهدرُ  الغفلة،  إلى  يؤدّي 
يتلبس  ما  مع  يتفقان  لا  كلاهما  والغفلة  واللهّو  نيله، 
به المحرم من عبادة الحجّ أو العمرة، وهما من أعظم 

العبادات، وأجلِّها.

ويؤكد هذا المعنى ما ورد في حديث ابن عباس 5 
مرفوعًا: )ومن اتبع الصيد غَفَل( أبو داود )2859(، والترمذي )2256(، 
ومعناه: مَن لازم الصيد والاشتغال به غَفَل عن الطّاعة 

والعبادة.

وإن قيل: لو كان المقصود من تحريم الصيد هو اتقاء 
الغفلة واللهّو المُنسي لذكر الله تعالى؛ فلِمَ حَرُمَ على 

المحرم أكلُ ما لم يصده؟

كأنّ  الصّورة  في  يعتبر  لأجله  صيد  ما  إنّ  له:  قلنا 
لا  لأجله  يصَُدْ  لم  ما  وإن  بالمشاركة،  صاده  المحرم 

مانع من أكله.

أن  أيضًا:  المحرم  على  الصيد  تحريم  أسرار  ومن 
المحرم بقوله: )لبيك اللهّم لبيك، لبيك لا شريك لك 
لبيك ... ( يكون قد نبذ وراءَه كلّ ما من شأنه الاشتغال 
تعالى،  الله  بذكر  يزكّيها  روحه  على  وأقبل  باللذّات، 
مع هذا  له  يبق  فلم  عليه،  والإقبال  بالتّوجه  رها  ويطهِّ
مجالٌ للهو والاشتغال بالصّيد. انظر: مرقاة المفاتيح )7/ 255(، الحج 

المبرور، للجزائري )ص 55 - 56(.

ب. الحكمة من تحريم الصيد على عموم الناس 
بمكة:

يمكن أن يقال في حق المحرِم وغيره: إن مكة مدرسة 
لتعليم الأمن والطمأنينة، وهذا المعنى ظاهر كما في 
الحديث المتفق عليه: )ولا ينفر صيده(؛ إذ التنفير هو 
حيوان  لأنه  القيم:  ابن  قال  مكانه،  من  تنحيته  مجرد 
محترم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان فهو أحق 

به. زاد المعاد )3/ 397(.

ويفهم منه كذلك: إن كان مجرد التنحية من المكان 
منهيًّا عنه فاصطياده آكد في التحريم.

العبادات،  أداء  على  تأثيرًا  للأمن  أنّ  المعلوم  ومن 
النعمة  بهذه  قريش  على  امتن  الله  أن  كيف  وانظر 

ڀڀ  ڀ  ڀ  )پ  بعبادته:  ليقوموا 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  )قريش:4-3(.

رِكْلي في )رحلته(: أجلتُ النَّظرَ في ذلك البناء  قال الزِّ
عالم  قبلة  حولَ  الطّائفين  مشهدُ  فراقني  المقدّس، 
الحمائم تزدحم وتقتحم وتروح  ني مرأى  ولذَّ الإسلام، 
م الله  وتغدو آمناتٍ كلّ أذى، راتعات في كلّ جانب، حرَّ
صيدها؛ فتوالدت وتكاثرت، وأنست بالإنسان، فمنعها 
أمثالهابأمْنِها  العرب  وقديمًا ضربت  وشره،  كيده  الله 
وآلف من حمام  مكةَ،  آمَنُ من حمام  فقالت:  وألُفَتِها، 

مكة. انظر: المختار من الرحلات الحجازية )3/ 955(.

ضابط الصيد المحرم:
هو ما تحقق فيه ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون الصيد مباحًا أكله.

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: )إنما جُعلت الكفارة 
في الصيد المُحلَّل أكله(. المغني، )3/ 266(.

غير  الحيوانات  من  الصيد  يكون  أن  الثاني: 
المستأنسة، أي: التي لا تألف الناس ولا تكون معهم.

لا خلاف بين العلماء: أنَّ الحيوان المستأنس؛ كبهيمة 
على  يحَْرُم  لا  ذلك،  ونحوِ  والدجاجِ،  والخيلِ،  الأنعام، 
حزم،  ابن  ذلك:  نقََلَ  أيضًا،  أكلهُا  ولا  ذبحُها،  المُحْرِم 
وابن قدامة، وابن حجر، وغيرهم. انظر: مراتب الإجماع ص )44(، 

المغني، )3/ 267(.

ا ليس بمائي. الثالث: أن يكون الصيد بريًّ
لأن الله تعالى أباح الصيد المائي بقوله: )ٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ٺ ٺ ٺ( )المائدة: 96(.

جزاء الصيد:
إذا أصاب المحرِم صيدًا فعليه الجزاء. أ. 

قال الله تعالى: )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 	 
ئە(،  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

والآية صريحة في إيجاب الجزاء على المحرِم.

حكى الإجماع على وجوب الجزاء: ابن رشد، وابن 	 
 ،)358 المجتهد )2/  انظر: بداية  قدامة، وابن بطال، وغيرهم. 

فتح الباري، )4/ 21(.

الجزاء  فعليه  الحرم  في  صيدًا  الحلالُ  أصاب  إذا  ب. 
على الراجح، وهو قول الجمهور.

الحكم 	  أن  إلا  السابقة،  الآية  بنفس  واستدلوا 
صيد  لأن  وذلك  بالقياس؛  كان  منها  المستنبط 
الحرم مُنِع لحقِّ الله تعالى، فأشبه صيدَ الإحرام، 

لذا ألُحق به في الكفارة.

وقيل: قيس بالمُحرِم الحلالُ في الحرم، بجامع حرمة 
التعرض. مغني المحتاج )1/ 524(.

الإحرام، 	  لحالة  شامل  ۅ(  )ۅ  تعالى:  قوله 
والحلول في الحرم.

)ۇٴ  تعالى:  قوله  العربي -رحمه الله- في  ابن  قال 
ۋ ۋ ۅ ۅ(: )عام في التحريم بالزمان، وفي 
التحريم بالمكان، وفي التحريم بحالة الإحرام، إلاَّ أن 
تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبَرًا، وبقي 
تحريم المكان، وحالة الإحرام على أصل التكليف(. أحكام 

القرآن، )2/ 175(.

ورود الجزاء -في كفارة صيد الحرم على الحلال- 	 
ومنهم  عنهم،  الله  رضي  الصحابة  من  جمع  عن 
الخليفتان الراشدان عمر وعثمان 5، ولا مخالف 
لهم في ذلك فكان إجماعًا. انظر: الحاوي الكبير، للماوردي )4/ 

315(؛ المنتقى، )3/ 439(؛ الذخيرة، )3/ 325(؛ المغني، )3/ 265(.

2. قتل الفواسق في الحرم:
سواء  الغير،  عن  الأذى  بدفع  الإسلامية  الشريعة  جاءت 
صدر من إنسان أو بهيمة، وجاءت النصوص بتأكيد ذلك في 

حرم الله عز وجل، قال تعالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالى:  وقال  )البقرة:125(،  ۉ( 

ٹ ٹ ڤ( )إبراهيم: 35(.
وجاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التنصيص على جواز قتل أنواع 
معينة من الحيوانات لتحقق أذاها للناس، سواء كان ذلك في 
لخروجها عن حد  بالفواسق  وسماها  الحرم،  في  أو  الحل 

الحيوان بالإيذاء.

عن عائشة 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )خمس فواسق 	 
يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، 

والكلب العقور، والحُديّا(. )مسلم 1198(.

من 	  )خمس  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  أيضًا  وعنها 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، 
والعقرب، والفارة، والكلب العقور(. البخاري )1829(، ومسلم )1198(.

من  أنواع  ستة  قتل  جواز  إلى  العلماء:  أكثر  ذهب  وقد 
الأذى  من  فيها  لما  وَالحَْرَمِ،  الحِْلِّ  في  الفواسق  الدواب 

والإضرار، وهي:  

بعض  في  وقد جاء  معروف.  أسود  وهو طائر  الغراب:   .1
أو  بياض  خالطه  الذي  وهو  الأبقع(،  )الغراب  الروايات 

لون آخر.

الحِدَأَة: وهو الطائر الجارح المعروف، وهو قريب الشبه   .2
من الصقر.

العقرب.  .3

الفأرة.  .4

ويقتل  يجرح  أي:  يعقر؛  سبع  كل  هو  العقور:  الكلب   .5
كلبًا  وسميت  والذئب،  والنمر،  كالأسد،  ويفترس، 

بعُِيَّة. لاشتراكها في السَّ

ة. الحيَّ  .6
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3. لُقَطَة الحرم:
الإنسان  فيها  يأمن  حرام،  أرض  مكة  أرض 
مال  منه  سقط  ولو  وماله،  وعِرضِه  نفسه  على 
أو أي شيء له قيمة في أي بقعة منها وجب على 
من التقطها أن يسأل عن صاحبها ولا يأخذها 

لنفسه ويتملكها.

وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )ولا تلتقط لقطتها، 
إلا لمُعَرِّف(. رواه البخاري )1833(.

وفي حديث آخر: )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة 
الحاج(. رواه مسلم )1724(.  

حكمة النهي عن أخذ لقطة الحرم:

ذكر بعض أهل العلم عددًا من الحِكم نوجزها 
فيما يلي:

من  وصاحبها  صاحبها،  من  ملتقطها  يأس   .1
البعيدة،  الآفاق  إلى  الخلق  لتفرق  وجدانها، 
ولكي لا يدخل الطمع في تملكها من أول وهلة 
بالتعريف نهى الشارع عن  الملتقِط  ولا يقوم 
ذلك. وفي استمرار التعريف بها وعدم التملك 
إمكانية عود أهل تلك البلدة البعيدة إلى مكة، 

فيتعرفون عليها ويرجعونها إلى صاحبها.

قَطْعُ أملِ مُلتقطها في الاحتفاظ بها ابتداءً،   .2
حتى لا ينشغل بها عن أداء مناسكه.

ثته نفسُه بالتَّخاذل  لو لم تحرم عليه لرَُبَّما حدَّ  .3
بها،  ليحتفظ  بها  التَّعريف  في  والتَّباطؤ 
فيكون بذلك قد عَزَمَ على معصية في الحرم، 

فيؤاخذ بهذا العزم ويعُاقب عليه.

4. النهي عن قطع شجر الحرم:
النهي عن قطع شجر الحرم كما في الحديث:  ثبت 

).. ولا يعُْضَدُ شَجَرُها( أي: لا يقطع. رواه البخاري )1284(.

وقد أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم. انظر: 
الإجماع، لابن المنذر )ص57(، الاستذكار لابن عبد البر )364/13(، شرح النووي على صحيح 

مسلم، )9/ 125(، المغني، )3/ 349(.

ما الشجر الذي يحرم قطعه؟ وما الذي يجوز؟

ما يجوز قطعه:

ما ينبته الناس في الحرم من الزروع والبقول.	 

اليابس من شجر الحرم وحشيشه.	 

أخذ ما فيه منفعة من شجر الحرم للغذاء والتداوي.	 

ما ل يجوز قطعه:

طْب من الكلأ والعشب. لحديث: )لا 	  يحرم قطع الرَّ
يخُْتلَىَ خَلَاهَا(. رواه البخاري )1284(.

يحرم قطع الشوك. لحديث: )لا يعُْضَدُ شَوْكُهُ(. رواه 	 
البخاري )1510(.

يحرم أخذ الكلأ لِعَلفْ البهائم. وذلك لإنكار النبي 	 
صلى الله عليه وسلم على ابن عمر 5 عندما اختلى لفرسه في 

الحرم، ولم يقُره عليه. رواه أحمد )4600(، بإسناد صحيح.

جزاء من قطع شجرًا من الحرم:

وذلك  الله؛  يستغفر  بل  عليه،  أنه لا جزاء  الصحيح 
أو  والسنة  الكتاب  من  الصحيح  الدليل  ورود  لعدم 

الإجماع في إيجاب الجزاء. انظر: المحلى )261/7(، المغني )352/3(.

5. حرمة القتال في الحرم:
حرم الله تعالى القتال في الحرم المكي، وجعل من 

)چ چ ڇ ڇ ڇ  تعالى:  قال  كما  آمنًا،  دخله 
وقال  الآية67(،  من  )العنكبوت:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
صلى الله عليه وسلم: ).. وإنَّه لمَْ يحَِلَّ القِتالُ فيه لأحَدٍ قَبلِْي، ولمَْ يحَِلَّ 
يوَمِ  إلى  نهَارٍ، فَهو حَرامٌ بحُرْمَةِ الِله  مِن  ساعَةً  إلّا  لي 
القِيامَةِ(. رواه البخاري )3189(، ومسلم )1353(. فحرمة القتال في مكة 

مستمرة منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة.

بن  جابر  قال  ذلك:  في  الاحترازية  الإجراءات  ومن 
عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يحل لأحدكم أن 

يحمل بمكة السلاح( )صحيح مسلم 1356(.

وهذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز، وهو 
مذهب الجماهير من أهل العلم.

ت ؟ ت مكة ؟ وما الأشياء التي أُحِلَّ متى أُحِلَّ

التي  وهي  واحدة،  مرة  كله  تاريخها  في  مكة  أحُِلَّت 
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهي ساعة من نهار، كما 
 ِ صَ لِقِتاَلِ رسول اللهَّ جاء في الحديث: )فَإِنْ أحََدٌ ترََخَّ
َ قد أذَِنَ لِرَسُولِهِ ولم يأَْذَنْ لكَُمْ،  صلى الله عليه وسلم فيها فَقُولوُا: إِنَّ اللهَّ
حُرْمَتهَُا  عَادَتْ  ثمَُّ  نهََارٍ،  سَاعَةً من  لي فيها  أذَِنَ  وَإِنَّمَا 

اليَْوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأمَْسِ(. رواه البخاري )104(.

والذي أحُِلَّ له في تلك الساعة القتال، دون الصيدِ، 
م الله على الناس. عمدة القاري  وقطعِ الشجر، وسائرِ ما حرَّ

شرح صحيح البخاري )2/ 145(.

6. منع دخول الكافر للحرم المكي:
لما كانت طهارة المكان مطلوبة لإقامة العبادة، أمر 
الله بتطهير مكة والمسجد الحرام من النجاسة الحسية 

ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعالى:  قال  والمعنوية، 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڍ ڌ ڌ( )الحج: 26(.

والكفار ممنوعون من دخول مكة لعلّتين:

النجاسات  أنواع  أشد  وهي  العتقاد،  نجاسة   .1
وأغلظها، وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله: )ٺ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ڤ( )التوبة: 28(، فلا حقّ لهم 
في دخول المسجد الحرام -الحرم كله- الذي هو 

موطن العبادة والقرب من الله تعالى.

العرب  بجزيرة  يبقى  لا  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أوصى  وقد 
إلا  ذاك  وما  منها؛  والنصارى  اليهود  تجلى  وأن  دينان، 
المباركة  البقعة  وتطهير  الحرام  المسجد  أكناف  تشريف 
التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة. انظر: تفسير القرآن العظيم 

)1/ 389(. فكأن الجزيرة كلها درع لمكة، وحصن حصين لها.

بما  الله  مساجد  يعمروا  لأن  أهلًا  ليسوا  أنهم   .2
تعمر به من العبادات، وهم شاهدون على أنفسهم 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعالى:  قال  بالكُفر، 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گ گ ڳ ڳ( )التوبة: 17(.
ن الكافر من دخول هذه البقعة المطهرة؛ لأنه  فلا يمُكَّ
محمد  الله  إلا  إله  )لا  وهي:  الدخول،  تأشيرة  لايملك 
رسول الله(. وهذه الحرمة دائمة، حتى لو احتيج لدخول 
بعض العاملين أو السائقين والخدم من غير المسلمين 
ا ذكر تحريم دخول  المرافقين للمسلمين؛ لأن الله تعالى لمَّ
الكفار إلى مكة مع وجود المصلحة للمسلمين والحاجة 

إليهم، لم يستثن منهم أحدًا، كما في قوله تعالى: )ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( وخوف العيلة التي هي 

الفقر يكون بمنع الكفار من الدخول إلى مكة للتجارة.
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معالم

مكة: 

مقدمة تأصيلية في حكم زيارة المعالم والآثار 
التاريخية بمكة:

قد يرغب الحاج أو المعتمر في زيارة بعض الأماكن 
أو أصحابه في  صلى الله عليه وسلم  النبي  المرتبطة بسيرة  التاريخية 

مكة المكرمة، وهنا لا بد من التنبه لأمور:

الأول: أنه خلال 1400 سنة تغير الكثير من معالم 
المتوفى  للفاكهي  مكة«  »أخبار  كتاب  قرأ  ومن  مكة، 
250 هـ، يجده يذكر مواضع في زمانه، لم تكن موجودة 
الحناطين،  وسوق  الصاغة،  كسوق  النبوة؛  عهدة  في 

وغيرهما، فكيف بزماننا.

هذا  فإنَّ  بيقين،  الآثار  بعض  ثبتت  لو  أنه  الثاني: 
بمفرده لا يعطيها أيَّ ميزة شرعية، ولا يجعل زيارتها 
دليل  ذلك  على  دل  إن  إلا  جائزة،  التعبد  وجه  على 
عليه  ليس  عملًا  عمل  »من  صلى الله عليه وسلم:  النبي  لقول  شرعي، 
« )مسلم 1719(، وكلمة »رَدّ« معناها: مردودٌ غير  أمرنا فهو رَدٌّ

مقبول.
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ة  وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكةَ في عمرة القضاء وفي حجَّ
الوداع؛ ولم يرُوَ عنه أنه ذهب لبيته الذي وُلِد فيه أو بيت 
ه أو بيت خديجة 1 مع عِظَم مكانتها عنده، قال  جدِّ
عطاء: »لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يدخل 
بيوت مكة، فاضطرب بالأبطح، في عمرة القضية، وعام 

الفتح، وفي حجته«. مغازي الواقدي )829/2(.

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى بيع عقيل بن أبي طالب 
لرِباع بني هاشم، فعن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول 
الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: »وهل ترك لنا عقيلٌ 
من رِباع أو دُور؟«، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، 

ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين وكان 
عقيل وطالب كافرَين. )البخاري 1588، ومسلم 1351(.

يثبت  أنه لا  العلم  أهل  واحد من  ذكر غير  الثالث: 
تعيين قبرٍ لأيٍّ من الصحابة في مكة أو ما يقرُب منها، 
كما   1 الحارث  بنت  ميمونة  المؤمنين  أم  قبر  سوى 
ولكن  بالزيارة،  صلى الله عليه وسلم قصده  النبي  أنَّ  ثبت  ولم  سيأتي، 
زيارة  لمشروعية  مشروعة،  فزيارته  فزاره  به  مرَّ  من 

القبور في الجملة.

تشَُدُّ  »لاَ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   0 هريرة  أبي  عن 
حَالُ إِلاَّ إلى ثلََاثةَِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ  الرِّ

الحَْرَامِ وَمَسْجِدِ الْأقَْصَى«. أخرجه البخاري ومسلم.

في  المساجد  أعظم  هي  الثلاثة  المساجد  وهذه 
من  لغيرها  ليس  ما  والفضل  الميزة  من  ولها  الأرض، 

المساجد.

فالمسجد الحرام: أول بيت وضع لعبادة الله، وقبلة 
هم وعمرتهم. المسلمين في صلاتهم، وإليه حجُّ

أسس  الذي  المسجد  هو  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ومسجد 
على التقوى في مهاجَر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تعلم الصحابة، 
والسعادة  الخير  تحمل  الإسلام  جيوش  انطلقت  ومنه 

للبشرية. 

زيارة الأماكن المقدسة التي حث عليها الشرع: 
قبلة  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  مسرى  والمسجد الأقصى: 
الأمم السالفة، وإليه صلىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته.

إليها  السفر  شُرع  المقدسة  الأماكن  هذه  ولفضل 
بقصد العبادة، ومنع الشرع من السفر إلى غيرها من 
لهذه الأماكن، عملًا  أو تعظيمًا  التعبد  الأماكن بقصد 
بهذا الحديث. أما السفر إلى موضعٍ بقصد التجارة، أو 
طلب العلم، أو لغرض آخر صحيح - فلا يتناوله النهي 

في حديث شد الرحال.
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  المسجد الحرام:
ومن معالم المسجد الحرام:

1  الكعبة: قبلة المسلمين، وأول بيت وُضع لعبادة 
الله عز وجل.

الثَّلاثة  بالجوانب  مُلصَْقْ  لطيف  بناء  اذَرْوَان:  2 الشَّ
بعض  في  الأرض  عن  وارتفاعه  المشرفة  للكعبة 
المواضع نحو شبرين. والحكمة من بنائه الحفاظ 
تتعرض  التي  يوُل  السُّ من  وتحصينها  الكعبة،  على 

لها، ولهذا تعددت الإصلاحات عليه.

الجنوبي  كن  الرُّ في  الذي  هو  الأسود:  الحجر   3
رقي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده. جاء  الشَّ
في السنة النَّبَوِيَّة آثار كثيرة تشُِيد به وبمكانته، ومن 

ذلك: 

أ. قوله صلى الله عليه وسلم: »نزل من الجنة أشدُّ بياضًا من اللبن ولكن 
دَته خطايا بني آدم«. رواه الترمذي )877(، وقال حسن صحيح. فسَوَّ

ب. وقوله صلى الله عليه وسلم: »والله ليََبعَْثنََّهُ الله يوم القيامة له عينان 
يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه 

بحق«. رواه الترمذي )961(، وصححه الألباني في الجامع الصغير)5346(.

عند  يلتزمونه  الناس  لأن  بذلك  ي  سمِّ الْمُلْتَزَمْ:   4
الدعاء، وموضعه ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة.

وخده  صدره  الإنسان  يلُصِْقَ  أن  اللتزام:  وصفة 
ويمد يديه فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويدعو 
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فقد ورد عبد الله 
الحَجَر  بين  قام  ثم  بالبيت  طاف  أنه   5 عمرو  بن 
قال:  ثم  بالبيت،  وخده  ويديه  صدره  فألصق  والباب 
ابن ماجه )2962(، وحسنه  رواه  يفعل.  صلى الله عليه وسلم  رأيت رسول الله  هكذا 

الألباني في مناسك الحج والعمرة )22/1(.

مساجد مكة:
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على  المحاطة  المنطقة  )الحِجْر(:  الحَطِيم   5
شكل نصف دائرة في الجهة الشمالية من الكعبة. 

وهو جزء من الكعبة: عن عائشة 1، أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: )ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا 
هَا  ترَُدُّ ألا  الله  رسول  يا  فقلت:  إبراهيم(،  قواعد  عن 
على قواعد إبراهيم؟ فقال: )لولا حدثان قومك بالكفر 

لفََعَلتُْ( البخاري )1583(.

عن  الكعبة:  داخل  في  صلى  فقد  فيه  صلى  ومن 
عائشة 1 قالت: كنت أحب أن أدَْخُل البيت فَأصَُلِّي 
الحِْجْر  فَأَدْخَلنَِي في  صلى الله عليه وسلم بيدي  فيه فأخذ رسول الله 
فقال: )صَلِّي في الحِْجْر إذا أردت دخول البيت، فإنما 
بنوا  حين  اقتصروا  قومك  فإن  البيت،  من  قطعة  هو 
رواه أحمد )24384(، وأبو داود )2028(،  البيت(.  الكعبة فأخرجوه من 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود )1769(.

لا يصح الطواف من داخل الحِجر؛ لأن الطواف لابد 
أن يكون حول الكعبة، والحِجر جزء من الكعبة.

العوام )حِجْر إسماعيل(،  يه كثير من  يسَُمِّ والحِجر: 
إسماعيل  فإن  أصل،  لها  وليس  خطأ  التسمية  وهذه 
بنَتَهُْ  إِنَّمَا  لأنه  الحجر،  هذا  يعلم عن  لم  السلام  عليه 
ا بنَتَْ الكعبة، ورأوا أن نفقتهم لا تكفي لبناء  قريش لمَّ
الكعبة على قواعد البيت، فقالوا نبني ما تحتمله النفقة، 
والباقي نجعله خارجًا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد 

من دونه، ومن هنا سمي حِجرًا.

 A إبراهيم  عليه  وقف  الذي  الحَْجَر  المقام:   6
ا ارتفع بناء البيت ، وهو محاط اليوم  ليكمل البناء لمَّ

بواجهة زجاجية عليها غطاء من النحاس. 

ثم يصلي  المقام  يأتي  أن  بعد طوافه  للطائف  يسنُّ 
ٻ  )ٱ  فيهما:  يقرأ  خفيفتين  ركعتين  خَلفَْهُ 
بن  فعن جابر  و)ٱ ٻ ٻ ٻ(  ٻ( 
رمل  سبعًا؛  طاف  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن   ،5 الله  عبد 
ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قرأ: )واتخذوا من مقام إبراهيم 
وبين  بينه  المقام  وجعل  سجدتين،  فصلى  مصلى(. 

الكعبة. رواه مسلم )1218(، و النسائي واللفظ له )2962(.

المشرفة؛  الكعبة  رُكْنيَْ  أحد  اليماني:  الركن   7  
يكون في مقابل الداخل من باب الملك عبد العزيز 

رحمة الله عليه.

اليماني  كن  الرُّ استلام  يستحب  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  وقد 
)أما  قال:   5 عمر  بن  الله  عبد  فعن  اليمنى،  باليد 
الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين(. 

مسلم )1187(.

وعنه 0: )أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستلم الركن اليماني، 
إرواء  في  الألباني  )2947( وحسنه  النسائي  كل طواف(. سنن  في  والحجر 

الغليل )208/4(.

فمن تيسر له استلامه دون مُزَاحَمَة النَّاس استحب 
له استلامه وإلا مضى في طوافه.

ولا يشرع ذِكْرٌ معيَّن عند استلام الركن اليماني وإنما 
محاذاته  عند  لكن  تقبيل  ولا  تكبير  بلا  فقط  يستلم 
ائف أن يكرر قوله )ربنا آتنا في الدنيا حسنة  يشرع لِلطَّ
إلى  يصل  النار( حتى  وقنا عذاب  الآخرة حسنة  وفي 

الحجر الأسود.

8 بئر زمزم: بئر بالمسجد الحرام ماؤها سيِّد المياه 
خلف  الكعبة  من  بالقرب  زمزم  بئر  يقع  وأشرفها. 
تحت سطح  الآن  البئر  وفتحة  اليسار،  إلى  المقام 
المطاف  دَرَجٌ في آخر  المطاف، وكان قريبًا يوجد 
يؤَُدِّي إلى فتحة البئر لكن أزُِيلَ مع توسعة المطاف، 
ي هذا البئر المبارك ثلاث، عين  والعيون التي تغَُذِّ
بحذاء الحَجَر الأسود، وعين بحذاء جبل أبي قبيس 

والصفا، وعين بحذاء المروة. 

عبد  بن  الله  عبد  الملك  ن  دشَّ 1432هـ  عام  وفي 
العزيز آل سعود -رحمه الله- مشروع الملك عبد الله 
زمزم  مياه  تنقية  إلى  يهدف  والذي  كُدَيْ  منطقة  في 

بأحدث الطرق وتعبئته وتوزيعِه آليًّا.

9 الميزاب: أنُبوب من حديد وَنحَْوِه يجُعَل في جانب 
البيت من أعلاه لينصرف منه ماء المطر المتجمع، 
يلي  الذي  الجدار  وسط  في  الكعبة  ميزاب  ويقع 

الحِْجْر وَيسْكُبُ في بطن الحجر. 

العناية  على  وأثرياؤهم  المسلمين  ملوك  توالى  وقد 
السلطان  أرسله  الذي  الميزاب  كان  حتى  بالميزاب، 
عام  في  الثاني،  محمود  بن  المجيد  عبد  العثماني 
1273هـ والذي كان متينًا قويًا للغاية. وقد أجُْرِيتَْ عليه 
إصلاحات بأمر من الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه 
الله- تعالى، ثم استبدل به ميزاب آخر أقوى وأجود بعد 
التَّرْمِيمَاتْ التي أجُْرِيتَْ للبيت العتيق في عام 1417هـ 
بأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عليه رحمة 

الله.

القصور  يلي  المسعى،  جبلي  أحد  اسم  الصفا:   1٠
قبيس.  أبي  جبل  نهاية  رأس  وهو  حاليًّا،  الملكية 
فا جمع صفاة، وهي الصخرة أو الحجر الْأمَْلسَْ. والصَّ

11 المروة: اسم أحد جبلي المسعى، وهو منتهى رأس 
جبل قُعَيقِْعَان.

القدم،  منذ  بمكة  معروفان  جبلان  والمروة  فا  الصَّ
عليه  إسماعيل  أم  هاجر  سَعْيُ  بينهما  عْي  السَّ وسبب 
السلام بينهما، وهي في أشد حاجة للطعام والشراب، 
عْيِ  بالسَّ النَّاس  فَأمُِرَ  أنيس،  ولا  فيه،  ماء  لا  بلد  في 
وفقرهم  حاجتهم  بأنَّ  ليشعروا  والمروة،  فا  الصَّ بين 
إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك 
الموقف العصيب، والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها، 
وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى 

نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه، ولا يخيب دعاءه.

مفتاح الكعبة المشرفة
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 مسجد البيعة ) مسجد العقبة (: 

يقع المسجد قريبًا من منى على يمين النازل من 
الحرام،  المسجد  إلى  متجه  وهو  الجمرات،  جسر 
ويبعد عن جمرة العقبة نحو )900 م(، وكان المسجد 
توسعة جسر  وبعد  ثبير،  في شِعب من شعاب جبل 
المسجد  أصبح  به  المحيطة  والمنطقة  الجمرات 
لنهاية جسر  الجبل، ملاصقًا  ومنفصلًا عن  ظاهرًا 

الجمرات.

بناه أبو جعفر المنصور سنة )144 هـ /761 م( في 
المكان الذي تمت فيه بيعة العقبة الأولى والثانية بين 
النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار قبيل الهجرة إلى المدينة المنورة، 
وذلك تخليدًا لذكرى العباس بن عبد المطلب الذي 
حضر البيعة الثانية، ووقف محاميًا لرسول الله ابن 
أخيه ليطلب من الأوس والخزرج أن يعطوه عهدًا ألا 
يتركوا رسول الله عندما يهاجر إليهم في المدينة، وأن 
يحموه مما يحمون منه أموالهم ونساءهم وأولادهم، 
بني  أن  للناس  يبين  أن  المنصور  جعفر  أبو  فأراد 
العباس كان لهم دور كبير في الدعوة إلى الإسلام، 
والمسلمين  صلى الله عليه وسلم  الرسول  لهجرة  مهدوا  ممن  وأنهم 
وانتشار  الإسلامية،  الدولة  وتأسيس  المدينة،  إلى 

الإسلام في أرجاء المعمورة.

من  بأمر  آخرها  عدة،  مرات  المسجد  جدد  ثم 
السلطان عبد المجيد خان العثماني سنة )1250 هـ 

تقريبًا(.

الشرق  من  طوله  الشكل،  مستطيل  والمسجد 
إلى الغرب حوالي )25 م(، وعرضه من الشمال إلى 
م2(،   375( مساحته  تبلغ  م(،   15( حوالي  الجنوب 
ويتكون  القبلة،  رواق  رواقين، أحدهما:  يشتمل على 
مدببة،  عقود  تعلوها خمسة  مربعة  دعائم  أربع  من 
والثاني: في نهاية المسجد، ولم يبق منه سوى شكل 
حافظت  وقد  المسجد،  أرض  عن  ترتفع  مصطبة 

الدولة السعودية على طرازه المعماري القديم.

 مسجد التنعيم )مسجد عائشة 1(: 
الحرم  حدود  من  الغربي  الشمالي  الحد  في  يقع 
المكي، على طريق المدينة المنورة، وهو أقرب مواضع 
الحِلِّ للمسجد الحرام، يبعد عنه حوالي )6 كم( تقريبًا، 
وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر 5 أن 
يخرج بعائشة 1 من التنعيم لتعتمر منه، فاتّخذ الناس 

وه مسجد عائشة 1. بذلك الموضع مسجدًا، سمَّ

التنعيم وقد اكتسب هذا  ويُعرف المسجد بمسجد 
المسجد  يمين  يقع  أحدهما  جبلينْ،  إلى  نسبة  الاسم 
والجبل  »ناعم«  واسمه  المنورة  المدينة  إلى  للمتجه 
ي  الثاني في الجهة المقابلة اسمه جبل »نعيم«، وقد سُمِّ
المسجد نسبة إلى الجبلين مختصرًا بمسجد »التنعيم«.

وقد أعيد بناؤه في عهد الملك فهد -رحمه الله-، 
وتبلغ مساحته الإجمالية مع المرافق التابعة له )84000 

م2(، بتكلفة 100 مليون ريال.

 مسجد خالد بن الوليد 0:
في  المسجد  هذا  يقع  الراية،  بمسجد  أيضاً  يعرف 
بنُيت  التي  التاريخية  الباب، وهو أحد المساجد  حارة 
رايته   0 الوليد  الذي غرز فيه خالد بن  المكان  في 

يوم فتح مكة.

  مسجد الجعرانة :
مكة  من  الشرقي  الشمالي  الجزء  في  المسجد  يقع 
المكرمة، من جهة طريق الطائف )السيل(، ويبعد عن 
المكان  في  بني  وقد  كم(،   22( نحو  الحرام  المسجد 
الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة ليلة الأربعاء لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة عام الفتح، وذلك بعد 
عودته من غزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة.

بُني هذا المسجد قبل القرن الثالث الهجري وجدد 
عدة مرات، وقد أعيد بناؤه على الطراز الحديث في 
عبد  بن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد 
بـ  تقدر  مساحة  على  الله-  -رحمه  سعود  آل  العزيز 

. 430 م2 وبطاقة استيعابية تبلغ 1000 مصلٍّ

 مسجد الراية:
يقع في الغزة بقرب دار نجد بين شارعي الغزة 
مكة  فتح  يوم  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  أعطى  وقد  الجودرية. 
يغرزها.  أن  وأمره   ،0 العوام  بن  للزبير  رايةً 

فبنُي في ذلك المحلّ مسجد الراية .

الردم  عند  مكة  بأعلى  مسجد  الأزرقي:  قال 
عند بئر جبير بن مطعم، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىّ 
فيه، وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن العباس 

بن محمد علي بن عبد الله بن عباس.

من  مكة  أهل  بعض  سمعت  الفاكهي:  وقال 
الفقهاء يقولون: كان الناس لا يجاوزن في السكن 
في قديم الدهر هذه البئر، إنما كان الناس فيما 
دونها إلى المسجد، وما فوق ذلك خال من الناس.

الساحات  توسعة  لصالح  المسجد  هذا  أزيل 
الأول  ربيع  شهر  في  الحرام  للمسجد  الشمالية 

من عام 1431هـ.

 مسجد الجن:
مقبرة  شرق  جنوب  الحجون،  منطقة  في  يقع 
المعلاة، على بعُد )900 م( من المسجد الحرام 
شمالًا، وسمي بهذا الاسم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
هذا  في   0 مسعود  لابن  خط  بالجن  التقى 
ا، وقال له: ))لا تبرحنًّ خطك(( رواه  الموضع خطًّ
أيضًا؛  الحرس  بمسجد  ويعرف   ،)2861( حديث  الترمذي 

إذا  حتى  بمكة  يطوف  كان  الحرس  لأن صاحب 
يتوافى  إليه وقف عنده ولم يتجاوزه حتى  انتهى 
بـ)مسجد  يعرف  وهو  وحرسه.  عرفاؤه  عنده 
الله  رسول  بايعوا  الجن  إن  يقال:  أيضًا،  البيعة( 

صلى الله عليه وسلم، في ذلك الموضع.
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مسجد الخَيف بمنى:    
الجنوبي  منى  جبل  سفح  في  يقع  منى،  مسجد  وهو 
وفضله  طويل  تاريخ  وله  الصغرى.  الجمرة  من  قريبًا 
أنه صلى في مسجد  صلى الله عليه وسلم  النبي  مشهور، فقد صحَّ عن 

الخيف، وورد كذلك أنه صلى في الخيف سبعون نبيًّا. 

 وقد أفاض في ذكره الأزرقي وأورد ما قيل في فضله، 
ثم قال: ويسمى مسجد العيشومة، والعيشومة شجرة كانت نابتة هناك.

عت عمارته  بُني المسجد في العصر النبوي، وكان موضع اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِّ
في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به 

أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.

مسجد عرفة )نمرة(:    

الهجري،  الثاني  القرن  منتصف  في  المسجد  بني 
الغربية  الجهة  عُرنة على حدود عرفات في  في بطن 
صلى الله عليه وسلم وصلى  النبي  فيه  الذي خطب  المكان  وفي  منها، 
بالمسلمين يوم عرفة، جُدد بناؤه، ووسع مرات عديدة، 
آخرها في العهد السعودي، ونتيجة للتوسعات المتلاحقة 
عليه فقد دخل الجزء الأكبر منه في عرفات، وصارت 
مقدمته من ناحية القبلة خارج أرض عرفات، ومؤخرته 
داخلها، تبلغ مساحته )110000 م2(، ويلحق به مساحة 
مظللة قدرها )8000 م2(، ويستوعب )350( ألف مصل، 
وله ست مآذن، يبلغ ارتفاع الواحدة منها )60م(، وثلاث 

قباب، وعشرة مداخل رئيسة..

      مسجد مزدلفة )المشعر الحرام(:

القرآن، ولا  الذي ذكره الله في  الحرام  المشعر  هو 
وأطال  وفجرها.  الجُمَع  ليلة  فيه  يصلى  معمورًا،  زال 

الأزرقي في وصفه وتحديده.

يقع في مزدلفة على الطريق رقم )5(، وقد بنُي في 
بداية القرن الثالث الهجري في المكان الذي وقف فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفع إلى منى، وقد جددت عمارته 
 1399( سنة  السعودي  العهد  في  آخرها  مرات،  عدة 
 )8000( ويستوعب  م2(،   5400( مساحته  تبلغ  هـ(، 
ارتفاع  يبلغ  المسجد،  مؤخرة  في  مئذنتان  وله  مصل، 

الواحدة منهما )40 م(. 
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جبال مكة:

  جبل إلل )جبل الرحمة(:
)إلال( بفتح الهمزة وكسرها، هو الجبل المعروف بـ 

)الرحمة(، ويسمى أيضًا )القُرين(. 

وهو جبل صغير يتكون من حجارة صلدة كبيرة، يقع 
في شرقي عرفات، ويبعد نحو 1.5كم عن مسجد نمرة، 
الجهة  في  درج  وله  640م،  ومحيطه  65م،  وارتفاعه 
واسع  مستو  الجبل  وسطح  168درجة،  بعدد  الجنوبية 
يدور عليه حائط ارتفاعه نحو 57سم ، وفي منتصف 
ة مرتفعة بحوالي 40سم ، وعلى طرفها علم  الساحة دَكَّ
إرشادي مربع بارتفاع 8م وعرض 1.80م من كل جهة.

وهذا الجبل لم يأت له ذكر قط في السنة المشرفة، 
يثبت في  لم  أنه  العلم  أهل  واحد من  قرر غير  ولهذا 

خصوصه ولا فضله حديث ولا أثر.

قال الجويني: )في وسط عرفة جبل، يقال له: جبل 
كان  وإن  عليه  الرقي  في  نسك  ولا  الرحمة، 

يعتاده الناس(. نهاية المطلب )4/ 155(.

الذي  الجبل  في  يثبت  )ولا  الطبري:  المحب  وقال 
يعُتنىَ بصعوده خبر ولا أثر(. القرى )386 - 387(.

هذا  أسفل  الصخرات  عند  صلى الله عليه وسلم  النبي  وقف  وقد 
هاهنا  )وقفت  وقال:  إليه،  الصاعد  يمين  على  الجبل 

وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة(.

الجبل  هذا  صعود  إن  العلماء:  من  كثير  قال  ولذا 
في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، 
وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان. »فتاوى اللجنة 

الدائمة« )208-206/11(.     

  جبل ثور: 
على  الحرام،  المسجد  من  الجنوبية  الجهة  في  يقع 

بعد نحو )4( كم من مكة، وارتفاعه نحو )750( م.

أطَْحَل، نزله ثور بن عبد مناة،  وكان يقال له: جبل 
فنسب إليه.

ويقع فيه الغار الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز 
في سياق ذكر قصّة هجرة الرّسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصّديق 

من مكّة إلى المدينة، حيث قال سبحانه: )ۀ ہ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئۆ ئۆ( )التّوبة: 40(.

الجبل  هذا  تسمية  فى  ذكرناه  وما  الفاسي:  قال 
»بثور« هو المعروف. وسماه البكري »بأبي ثور«.

  جبل حراء  )جبل النور(:
يقع بأعلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور فيه، وكان نزول 
الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار فيه. ذكر الكردي 
أن ارتفاع جبل حراء نحو )634( مترًا، ونقل 
النور،  جبل  يسمى  أنه  ظهيرة:  ابن  عن 
وكأن ذلك لكثرة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأهل  الكردي:  قال  فيه،  وتعبده 

مكة يسمونه الآن جبل النور.

جبل النور حيث نزل الوحي للمرة الأولى على الرسول صلى الله عليه وسلم
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مشاعر مكة:

  مِنًى:
هو المشعر الذي يبيت فيه الحجاج يوم التروية وأيام 

التشريق، وترُمى فيه الجمرات.

سبب التسمية:

الناس  لاجتماع  منى  سميت  )ويقال:  الفاكهي:  قال 
بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: منى(، 

من  به  يمُْنىَ  لما  بذلك  )سمي  الحموي:  ياقوت  وقال 
الدماءِ(.

هو  المكرمة  مكة  جهة  من  منى  حدُّ  منى:  حدود 
وادي  ضفة  مزدلفة  جهة  من  وحدّها  العقبة،  جمرة 
ر مما يلي منى، ليكون وادي محسر فاصلًا بين  مُحَسِّ

منى ومزدلفة، وذلك استنادًا إلى ما جاء عن عالم مكة 
ومفتيها عطاء بن أبي رباح.

عرض منى ما بين الجبلين الكبيرين، بامتدادهما من 
العقبة إلى وادي محسر، ليكون ما بينهما من الشعاب 
والهضاب، وما لهما من السفوح والوجوه الموالية لمنى 

كلها من مشعر منى، وليكون كل ما أدخله )وادي محسر( 
ابتداء من روافده في أصل جبل ثبير حتى يصل إلى حد 
الغربية،  بامتداد ضفته  الجنوبي  منى في أصل جبلها 

كل ذلك داخل في حدود منى.

قال الشيخ ابن دهيش: )وقد أصبحت منى تتوسط 
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تستخدم  شوارعها  إنَّ  حتى  اتساعها،  بعد  مكة  أحياء 
جسور  من  بها  ما  لكثرة  الأحياء  بين  للعابرين  كمنفذ 
وأنفاق( و)تقع منى جهة الشرق، والجنوب الشرقي من 
المسجد الحرام، وتبلغ مساحتها )8.16 كم2( بما فيها 
بحوالي  مساحته  تقدر  منى  ووادي  الجبلية،  السفوح 
السفوح  عدا  لمنى  الكلية  المساحة  نصف  أي  4كم2، 
الجبلية، وقد شملت الطرق والجسور وباقي الخدمات 
أن  يتضح  ذلك  فعلى  المساحة،  هذه  من   %40 حوالي 

الحجاج في  بها خيام  أقيمت  التي  المتبقية  المساحة 
حدود 2.5كم2، وقد وضعت علامات على وادي محسر 
تشير للقادم من مزدلفة إلى منى مكتوب عليها »نهاية 
اتجاه  في  منى  وللقادم من  منى«،  »بداية  و  المزدلفة« 
»بداية  و  منى«  »نهاية  إلى  العلامات  تشير  المزدلفة 
المزدلفة«(. انظر: حدود منى وحدود مزدلفة، مقالة منشورة للشيخ عبد الله البسام 
في مجلة العرب ج 4،3، ص22، حدود المشاعر المقدسة، لابن دهيش صـ )22-20، 34-32(.

  مُزْدَلِفَة:
إفاضته من  بعد  الحاج  فيه  يبيت  الذي  المشعر  هو 
وقصرًا  جمعًا  والعشاء  المغرب  فيه  ويصلى  عرفات، 
وصلاة الفجر، وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين. 

 وتسمى أيضًا: )جَمْع(، قال ابن حجر: )جمع( بفتح 
الجيم وسكون الميم؛ أي: المزدلفة؛ وسمّيت جمعًا: لأنّ 
آدم اجتمع فيها مع حوّاء، وازدلف إليها، أي: دنا منها. 
وروي عن قتادة أنّها سمّيت جمعًا: لأنها يجمع فيها بين 
يجتمعون  لأنهم  أهلها  بفعل  وصفت  وقيل:  الصلاتين، 

بها. فتح الباري )523/3(.

قال  الحرام،  المشعر  أيضًا:  مزدلفة  أسماء  ومن 
عند  الله  فاذكروا  عرفات  من  أفضتم  )فإذا  تعالى: 

المشعر الحرام(.

حدود مزدلفة: حد مزدلفة مما يلي منى هو: ضفة 
فاصلًا  المذكور  الوادي  ليكون  الشرقية  محسر  وادي 

إلى جبل  المذكور  الوادي  فإذا وصل  وبين منى،  بينها 
الشرق  إلى  الجنوب  من  اتجاهه  وتغير  الجنوبي  منى 
جاعلًا الجبل المذكور يمينه ومزدلفة يساره ثم فاض 
يعتدل  حيث  الوبر(  )دقم  المسمى  الجبل  سفح  مع 
اتجاهه إلى الجنوب -كما كان- فظهر أن ضفة الوادي 

الشمالية هي حد مزدلفة من هذه الجهة.

وحد مزدلفة مما يلي عرفات هو: مفيض المأزمين 
مما يليها -يلي مزدلفة- كما أن حدها من طريق ضب: 

ما يسامت مفيض المأزمين.

الجبلين  هذين  بين  ما  العرضي:  مزدلفة  وحد 
الكبيرين.

فما بين حدي مزدلفة طولًا وما بين حديها عرضًا 
من الشعاب والهضاب والقلاع والروابي ووجوه الجبال 

كلها تابعة لمشعر مزدلفة وداخلة في حدودها.

  عرفات:
الوقوف في مشعر عرفة أو عرفات: هو ركن الحج 
الأعظم، ويكون في يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي 

الحجة.

ةَ. وعرفات على نحو )23 كيلومترًا تقريبًا( شرقيِّ مكَّ

في  )وقيل  الحموي:  ياقوت  قال  التسمية:  سبب 
سبب تسميتها بعرفة: إن جبرائيل A عرّف إبراهيم 
A المناسك فلما وقفه بعرفة قال له: عرفتَ قال: 
آدم  لأن  بذلك  سميت  بل  ويقال:  عرفة  فسميت  نعم 
إن  ويقال:  الجنة  من  نزولهما  بعد  بها  تعارفا  وحواء 
بل  وقيل:  الموقف  ذلك  في  بذنوبهم  يعترفون  الناس 
يت بالصبر على ما يكابدون في الوصول إليها لأن  سُمِّ

العِرفَ الصبرُ(. معجم البلدان )104/4(.

حدود عرفة:
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتفَِعُوا عَنْ بطَْنِ عُرَنةَ(.

داخلة  بعرفات  المحيطة  الجبال  وجوه  وجميع 
قال:  الحرمين حيث  إمام  ذلك  ذكر  كما  الموقف،  في 
ويطيف بمنفرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من 
الجنوبي  الحد  أدخله  وما  عرفات  قرية  إن  عرفات، 
من حوائط ابن عامر داخل في الموقف، ويشهد لهذا 
الناس  وقف  حيث  الشافعي،  عن  الماوردي  قاله  ما 
وسهولها  وجبالها  ونواحيها  جوانبها  في  عرفات  من 

وبطاحها وأوديتها...الخ.

كما أن وادي عرنة والمرتفع الذي بين العلمين وبين 
ووادي  القديم  إبراهيم  ومسجد  حاليًّا  الوادي  مجرى 

وصيق، جميع ذلك خارج حدود موقف عرفات.
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أماكن واردة في السيرة والتاريخ:

  مكان مولد النبيّ صلى الله عليه وسلم:
المكيين  من  واحد  غير  وذكر  الأزرقي:  قال 
عب الذي يقال له: شعب ابن يوسف كان  أن الشِّ
لهاشم بن عبد مناف دون الناس، قالوا: وكان عبد 
إليهم  ودفع  أولاده،  بين  حقّه  قسم  قد  المطلب 
ثمََّ صار  ذلك في حياته حين ذهب بصره، فمن 

للنبي صلى الله عليه وسلم حقّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب.

قال البلادي: ويعرف اليوم بشِعب علي، وهو 
منازل بني هاشم قبل النبوة، وقد ولد فيه الرسول 
الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه اليوم في 
المكرمة(.  مكة  )مكتبة  الشريف  المولد  موضع 

انظر: أخبار مكة )223/2(، )7( معالم مكة التاريخية والاثرية )145(.  

يقصدها  التي  الأماكن  من  المولد  وموضع 
كثير من الناس في هذا الزمان، ويقع فيها الكثير 

من المخالفات، منها ما يلي:

والطواف 	  إليها،  والصلاة  لها،  السجود 
ونافذتها،  المكتبة  بباب  والتعلق  حولها، 
المغفرة  وسؤال  عندهما،  والنحيب  والبكاء 

والتوبة، وطلب الحوائج من النبي صلى الله عليه وسلم.

وترديد 	  للتعبد،  واستقباله  المبنى  قصد 
الابتهالات عنده.

تقبيل المبنى ولعق الأبواب والنوافذ، والتبرك 	 
والتمسح بجدرانه وكل شيء متصل به.

حول 	  من  وأخذها  والحصى  الأتربة  جمع 
والاستشفاء  كالبركة  فاسد  لمعتقد  المبنى 

من الأمراض المختلفة.

وكتابة 	  المكتبة،  شبابيك  على  العقد  عقد 
الأدعية البدعية والشركية على الجدران.

  طُوَى:
القبة  بين  بجرول  ببئر طوى  اليوم  المعروف 

وريع أبي لهب.

وموضع البئر هو المكان الذي بات فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة فتح مكة، ذلك بإجماع مؤرخي مكة، 

وكُتّاب السيرة الشريفة.

بات  إلاَّ  ة  مَكَّ يقَْدُمُ  لا  بن عمر  وكان عبدالله 
ة  مكَّ يدخل  ثم  ويغتسل،  يصبح  حتَّى  طُوًى  بذي 

نهَارًا، ويذَْكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعَلهَ.

واستحب فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة لمن كان مُحرمًا 

بحجّ أو عمرة أن يغتسل عند دخول مكة.

قال الشافعي: وأحب للمحرم أن يغتسل من 
ذي طوى لدخول مكة.

بذي  الاغتسال  أنّ  على  الفقهاء  بعض  ونصّ 
طوى إنما يستحب إذا كانت في طريقه، وإن كان 
طريقه في دخول مكة من غيرها فيستحب من 

ناحيته التي دخل منها كذلك.

  سَرِف:
هو موضع على ستة أميال من مكة، تزوج به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهناك بنى 

بها وهناك توفيت.

ويقع قبر أم المؤمنين ميمونة 1 زوج رسول 
المكرمة  مكة  من  كم   15 مسافة  على  صلى الله عليه وسلم  الله 
المكرمة  مكة  بين  السريع  الطريق  على  شمالاً 
والمدينة المنورة غربي الطريق المعبد الواصل 

بين مكة المكرمة والجموم.

  عين زبيدة:
هي مصدر مياه مكة التاريخية، وقد أنشأتها السيدة 
زبيدة زوج الخليفة العباسي هارون الرشيد، وهي تقع 
المقدسة،  المشاعر  شرقي  نعمان  وادي  مجرى  في 
وهي تزوِّد مكة المكرمة بمياه الشرب منذ سنة174هـ 
)791م(؛ أي: على مدى ألف ومائتي سنة، وظل الحكام 
الآونة  في  انقطعت  وقد  بالإصلاح،  عناية  يولونها 

الأخيرة.

لتَ  قال البلادي: وقد هجر اليوم مجرى العين، فحوِّ
إلى أنابيب ضخمة، ولها اليوم إدارة خاصة تسمى إدارة 

عين زبيدة والعزيزية.

عين زبيدة التي أنشأتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد
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س:   المغمَّ
 موضع في طرف الحرم من ناحية الشرق، وهو محاذ 
الرابط بين مشعر عرفات ووادي حنين، وهو  للطريق 
أبرهة،  به  جاء  حين  الفيل  فيه  ربض  الذي  الموضع 
فجعلوا ينخسونه بالحراب، فلا ينبعث، حتى بعث الله 

عليهم طيرًا أبابيل فأهلكتهم.  

قال البلادي: المغمس بفتح الميم المشددة: سهل 
أفيح عيد من الشمال إلى الجنوب مبدؤه من الصفاح 
وأسفل حنين ولبن الأسفل، ومنتهاه عرفة، وجبل سعد، 

والخطم، فهو شرق مكة على )20( كيلًا.

  مقبرة المعلاة:
من مقابر مكة الأثرية، وتقع في الجهة الشرقية من 
شِعب  بمكة  يعلم  لا  الفاكهي:  قال  الحرام،  المسجد 
يستقبل القبلة ليس فيه انحراف عنها إلا شِعب مقبرة 

أهل مكة فإنه يستقبل وجه الكعبة كلها مستقيمًا.

-أي  فيها  يعُرف  )ولا  هـ(:   832 )ت  الفاسي  قال 
بمقبرة المعلاة- تحقيقًا قبر أحدٍ من الصحابة، وليسَ 
في القبر الذي يقُال له: قبر خديجة بنت خويلد 1 

أثرٌ يعُتمد، والله أعلم(. 

ومن أحسن ما ورد في فضل المعلاة، ما قاله ابن عباس 
0: )نعم المقبرة هذه(  مصنف عبد الرزاق )6734(، 

ولا يصح في فضلها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  الحديبية:
على  مكة  غرب  تقع  قرية  بالتصغير:  »الحديبية« 
بعد )20 كيلو تقريبًا( على الطريق إلى جدة، واسمها 

الآن )الشميسي(.

قبور الصحابة في مكة:

قبر  مكة  في  الصحابة  لقبور  ثابت  أصح موضع 
1. قال المؤرخ تقي الدين  أم المؤمنين ميمونة 
وادي  بطريق  معروف  )وهو  هـ(:   832 )ت  الفاسي 
أحد  قبور  منها  قرب  فيما  ولا  بمكة  أعلم  ولا  مر، 
لأن  القبر؛  هذا  سوى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  صحب  ممن 
الخلف يأثر ذلك عن السلف، والموضع الذي فيه 

قبر ميمونة 1 يقال له: سَرِف( .

مقبرة المعلاة
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الخدمات
الحكومية
المقدمة

للحجاج والمعتمرين

تعد خدمة الحجاج والمعتمرين من أعظم الخدمات 
التي تعتز المملكة العربية السعودية بتقديمها لقاصدي 
الحكومية  الأجهزة  جميع  وتعمل  الشريفين،  الحرمين 
احتياجات  تلبية  لضمان  الجهود  كافة  بذل  على 
الموضوع  هذا  وفي  لهم،  التسهيلات  وتقديم  الحجاج 
التي  والجهات  المعارض  ببعض  للتعريف  سنتطرق 
بإمكان قاصدي مكة المكرمة زيارتها أو الاستفادة من 
الخدمات المقدمة فيها لقاصدي هذه البقعة الطاهرة.
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متحف مكّة المكرّمة للآثار والتراث: 1

الحديثة  الدولة  البلاد ومؤسس  د  وهو في قصر موحِّ
جلالة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- بحي 
في  يضم  المكرّمة  بمكة  ثقافيًّا  معلمًا  ويعد  الزاهر، 
امتدادًا  عظيم،  وحاضر  مجيد  ماضٍ  ثقافة  قاعاته 
المملكة  اختطتها حكومة  التي  الثقافي  البناء  لمسيرة 

العربية السعودية.

وصمم المتحف ليضم بين جنباته تاريخ مكّة المكرّمة 
منذ النشأة الأولى حتى حاضرنا الزاهر، حيث وزّعت 
مرّت  التي  التاريخية  العصور  حسب  القصر  قاعات 
بمكّة المكرّمة، بدءًا بقاعة عن آثار المملكة يشاهد فيها 

الزائر أهم معالم المملكة العربية السعودية، ثم قاعة 
ما قبل التاريخ، ثم قاعة التاريخ الطبيعي والجيولوجي 
بمنطقة مكة المكرّمة، وقاعة ما قبل الإسلام في الدور 
الأرضي، ثم يرتقي الزائر عبر سلم رخامي إلى الدور 
الكتابة  وتطوّر  النبوية  السيرة  قاعات  ليتأمل  العلوي، 
والدولة  الحرام  المسجد  وعمارة  والحجّ  والعملات 
السعودية بمراحلها الثلاث والتعليم والتراث المكّي، ثم 
روائع الفنّ الإسلامي وفي نهاية المطاف جهّزت قاعة 

فاخرة لاستراحة الزوّار.

   
معرض عمارة الحرمين الشريفين: 2

أنشئ عام 1420هـ على مساحة 1200م2 بجوار مصنع 
كسوة الكعبة المشرفة ويضمّ مقتنيات نادرة للحرمين 

الشريفين منها:

النبوي  للمسجد  ومجسّم  الحرام،  للمسجد  مجسّم 
الشريف، مصاحف مخطوطة ومطبوعة قديمًا، نماذج 
فوتوغرافية  صُوَر  أثريّة،  قطع  العربي،  الخط  من 
المسجد  وتوسعات  عمارة  مراحل  توضّح  نادرة 

الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن أهم مقتنيات 
المشرّفة  الكعبة  أعمدة  من  خشبي  عمود  المعرض: 
684م،  65هـ/  عام  للكعبة  الزبير  بن  الله  عبد  لعمارة 
وإطار الحجر الأسود من عصر السلطان العثماني مراد 
خان، وباب قديم للكعبة المشرّفة، وسلمّ باب الكعبة من 
على  وتشرف  1240هـ،  عام  إلى  ويرجع  الساج  خشب 
هذا المعرض الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام 

والمسجد النبوي، ويستقبل زوّاره في وقت الدوام.
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جدران  يغطي  الذي  الأسود  الكساء  هي  الكسوة 
الكعبة، وكسوة الكعبة سنّة قديمة أقرّها الإسلام حيث 
كساها النبيّ صلى الله عليه وسلم وتبعه الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم إلى العصر 
الحاضر، وأسّس أوّل مصنع للكسوة في مكة المكرمة 
عام 1346هـ/ 1927م، بتوجيه من الملك عبد العزيز 
آل سعود -رحمه الله-، وتمّ إنشاء مبنى جديد للكسوة 
سنة 1397هـ/ 1977م، على مساحة أكثر من مائة ألف 
متر مربع بأمّ الجود على طريق مكّة جدّة القديم وتمّ 
الكسوة  تزويده بأحدث الآلات، ويستخدم في صناعة 
أكثر من 700 كغ من الحرير المصبوغ، ويستخدم في 
من  كغ   125 من  أكثر  الباب  وستارة  الحزام  تطريز 
ويقوم  الفضة.  أسلاك  من  كغ  و25  الذهب  أسلاك 
المصنع أيضًا بإعداد الكسوة الداخلية للكعبة وستارة 
الحجرة النبوية، بلون أخضر، ويشتغل في المصنع نحو 
300 موظف بإشراف الرّئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، ويستقبل المصنع زوّاره خلال 

الدّوام الرسمي على مدار العام.  

مصنع كسوة الكعبة المشرفة: 3
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في  وجدت  الشريف  المكي  الحرم  مكتبة  نواة  
تقريبًا  160هـ  عام  في  أي  الهجري  الثاني  القرن 
وتمثلت محتوياتها في بعض المصاحف وبعض الكتب 
الحجاج  كان  والتي  الكريم  القرآن  بتفسير  المتعلقة 
تعالى، وفي  إلى الله  تقربًا  الشريف  للحرم  يجلبونها 
العهد السعودي الزاهر اهتم جلالة الملك عبدالعزيز 

رحمه الله بهذه المكتبة وكون لجنة من العلماء لدراسة أحوالها وأطلق عليها عام 1357هـ مكتبة الحرم المكي 
الشريف، وقد أهدى إليها جلالته رحمه الله مجموعة من الكتب وأصبحت منذ ذلك الوقت محل عناية ورعاية 
الدولة. وتستقبل المكتبة اليوم زوّارها من الرجال والنّساء، وتحتوي على نحو نصف مليون كتاب مطبوع وأكثر 
من ۹۰۰۰ مخطوط أصلي ومصوّر ورقي، 20.000 مصور إلكتروني، و100.000 شريط لخطب ودروس المسجد 
الحرام وبها جناح خاص لما يخصّ الحرمين الشريفين من كُتبُ وصُوَر وخرائط إضافة إلى قسم للتبادل والإهداء. 

وموقع مكتبة الحرم الآن في بطحاء قريش.

1975م،  1395هـ/  عام  في  نشاطه  المعهد  بدأ 

الشريفين  الحرمين  خادم  معهد 
لأبحاث الحج:  5

الحجّ  ومن أهم أعماله: دراسة ما يستجدّ من قضايا 
لها  الحلول  وتقديم  مشكلاته  على  والتعرّف  وخدماته 
على أسس علميَّة مدروسة، وجمع المعلومات والبيانات 
لة عن مختلف جوانب الحجّ والحجّاج والخدمات  المفصَّ
والمرافق المتعلقّة بهم حتى يمكن تكوين صورة واضحة 
متكاملة عن الأوضاع السائدة ومن ثمّ تطوير إيجابياتها 
والتغلبّ على سلبيّاتها، والعمل على بناء سجل متكامل 
بالدراسات والوثائق والصور والأفلام والخرائط للحجّ 
علميًّا  مرجعًا  ليكون  المنوّرة  والمدينة  المكرّمة  ومكة 

وتاريخيًّا ثابتًا.

مكتبة الحرم المكي: 4

أبراج  ستّة  من  يتكوّن  وفندقي  سكني  مجمع  وهو 
أطول  وثاني  العالم،  في  إسمنتي  برج  أعلى  يتوسطها 
الأعلى  الطابق  وفي  دبي،  في  خليفة  برج  بعد  برج 
يوجد مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
القمر )مرصد  العزيز لدراسة ومتابعة منازل  بن عبد 
فلكي( ومتحف الحرمين الشريفين، وموقع لمعهد خادم 
الحرمين الشريفين لدراسة أبحاث الحج، وموقع لهيئة 

الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

أكبر  عبدالعزيز  الملك  وقف  في  برج  أعلى  يحمل 
وأضخم ساعة في العالم بأمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- 
في عام 1428هـ/ 2007م، كهديّة منه لأهل مكّة والعالم 

الإسلامي بل وللعالم أجمع.
وأثناء الأذان يخرج ضوء من أعلى السّاعة بواسطة 
21 ألف مصباح ضوئي يمكن رؤيته من مسافة 30 كم 

مبنى وقف الملك عبد العزيز: 6

للإشارة إلى دخول وقت الصلاة وإلى رؤية الهلال في 
بداية الشهر.
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المسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة 
الحرام والمسجد النبوي: 7

وشريعته  الحرام  بيته  وتعظيم  الله  تعظيم  تحقيق  الحرام  الله  بيت  لقاصدي  الخدمات  وأجلّ  أعظم  من  إن 
الشرعية  بالطريقة  نسكه  أداء  والمعتمر  الحاج  يستطيع  حيث  والإرشاد،  التوجيه  خدمة  خلال  من  المعظمة، 
الصحيحة، وقبل أن نعرج على أهم هذه الخدمات، نعرِّف بالجهة التي تقوم بالإشراف عليها، وهي الرئاسة العامة 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي جهاز حكومي ورئيسها بمرتبة وزير.

ومن مهام الرئاسة: الإشراف الديني والإداري والفنّي والخدمي في كلٍّ من المسجد الحرام والمسجد النبوي 
مكتبة  على  والإشراف  الشريفين،  الحرمين  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بشعيرة  والقيام  الشريف، 
والصيانة  والفرش  والنظافة  زمزم  سقيا  بمسئولية  والقيام  الشريف،  النبوي  المسجد  ومكتبة  الحرام  المسجد 

بالحرمين الشريفين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية للحرمين الشريفين.

1. طباعة وتوزيع المواد الدعوية والعلمية 
والمصاحف:

تحرص الرئاسة على توزيع الكتب الدعوية والإرشادية 
من  يقدم  ما  أهم  من  إن  حيث  والمعتمرين  للحجاج 
التوجيه  خدمة  الحرام  الله  بيت  لقاصدي  خدمات 
الحاج  يستطيع  الخدمة  هذه  خلال  فمن  والإرشاد، 

والمعتمر أداء نسكه بالطريقة الشرعية الصحيحة.

والخدمية  العلمية  الأكاديميات  إنشاء   .2
لتطوير العاملين ورفع كفاءتهم الخدمية:
الخدمات  منظومة  تطوير  على  الرئاسة  من  حرصًا 
ودعم الطاقات البشرية وتقديم أرقى الخدمات لرواد 

المسجد الحرام تم في عام 1439هـ إنشاء كل من:
أكاديمية القرآن الكريم	 
أكاديمية السنة والسيرة النبوية	 

أبرز الجهود الدعوية التي قدمتها الرئاسة
للحجاج والمعتمرين خلال 1٠ سنوات:

أكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين	 
أكاديمية التأهيل والتدريب.	 

3. إقامة الدروس والمحاضرات في موسمي 
رمضان والحج:

قام بالجانب التوجيهي والإرشادي كوكبة من العلماء   
وإرشاد  اليومية  الدروس  إلقاء  عبر  والمدرسين 
السليمة،  الشرعية  بالطرق  عباداتهم  لأداء  الزوار 
على  الإجابة  وتولي  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  هدي  وفق 
مواقع من  وذلك في عدة  واستفساراتهم.  أسئلتهم 

الحرم وفق أوقات زمنية متعددة وبلغات مختلفة.

المكثّفة  الشرعية  العلمية  الدورات  إلى  بالإضافة   
في فقه المناسك داخل المسجد الحرام.

4. برنامج إرشاد السائلين: 
انطلاقًا من قول الله تعالى: )فاسألوا أهل الذكر إن   
كنتم لا تعلمون( عملت الرئاسة على تهيئة المرجع 
الشريفين،  الحرمين  في  للمستفتين  الصحيح 
قاصدي  لدى  ملحة  حاجة  من  البرنامج  لهذا  لما 
من  كبير  بعدد  الإرشاد  خدمات  وتقدم  الحرمين، 

اللغات يتجاوز 30 لغة.

5. كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
لأبحــاث  النبـــوي  والمسجــد  الحـــرام 

ودراسات الحرمين الشريفين: 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  موافقة  صدرت   
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- رئيس 
الرئاسة  إنشاء )كرسي  العالي على  التعليم  مجلس 
النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العامة 
بجامعة  الشريفين(  الحرمين  ودراسات  لأبحاث 
لما  وذلك  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام 
كبير  وأثر  بالغة  أهمية  من  والدراسات  للأبحاث 
في الرقي بمستوى خدمة الحاج والمعتمر والزائر، 
الجارية  العملاقة  التاريخية  للمشاريع  ومواكبة 

بالحرمين الشريفين.

تصحيح  وبرنامج  القرآنية  الحلقات   .6
التلاوة والمقرأة الإلكترونية:

تمت إقامة العديد من برامج تصحيح التلاوة والتي   
استفاد منها الحجاج والمعتمرون على مدى سنوات 

عديدة.

توفر إدارة مقرأة الحرمين الالكترونية )25( مقرئًا   
للرجال و)9( مقرئات للنساء. 

7. الشاشات واللوحات الإلكترونية للدعوة 
والإرشاد:

توعية  في  الحرم  ساحات  خدمات  إدارة  أسهمت   
زوار المسجد الحرام، فقد زودت الساحات بـمئات 
اللوحات الإرشاديه والتوعوية بعدد من اللغات والتي 
على  الحرام  المسجد  زوار  تحث  عبارات  تعرض 

المحافظة على قدسية هذا المكان المبارك.

8. الترجمة الصوتية والمقروءة لإصدارات 
وخطب ودروس الحرمين الشريفين:

سعيًا لنشر الرسالة السامية من منبع الاسلام إلى   
إدارة  الرئاسة  أنشأت  العالم  في  المسلمين  جميع 
الكبير  الأثر  لها  وكان  والترجمة،  اللغات  لخدمات 

في نشر رسالة الإسلام والصورة الحسنة لها.

تم تفعيل ترجمة الخطب على أجهزة الهاتف النقال   
سماع  للزائر  يمكن  حيث  الشريفين  بالحرمين 
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النقال  الهاتف  الفورية للخطبة من خلال  الترجمة 
بتقنية سهلة.

بثت إدارة اللغات والترجمة معاني القرآن بأكثر من   
لغة كما تم بث وترجمة الخطب عبر استديوهاتها 

داخل أروقة المسجد الحرام.

9. رسائل الـ )sms( الدعوية والإرشادية:
تم إرسال )16.000.000( ستة عشر مليون رسالة   
نصية توعوية لقاصدي الحرمين في موسم رمضان 
ينبغي  وما  وقدسيته  المكان  بعظمة  تذكر  والحج، 

التحلي به من الآداب ونحوه.

1٠. إطلاق الحملات الدعوية:
لنا«،  فخر  وسام  الحاج  »خدمة  حملة:  إطلاق  تم   
لستة  واستمرت  1434هـ  عام  الحرام،  بالمسجد 
مواسم متتالية هدفت إلى: امتثال أمر الله عز وجل 
وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شعائر الله وإكرام واحترام 

من يأتي إليها.

11. تزويد الحرمين بالمصاحف :
في  المصاحف  زيادة عدد  تمت  عام 1436هـ:  في   
قاصديهما  باحتياج  يفي  بما  الشريفين  الحرمين 
ومصاحف برايل للمكفوفين، وبلغ عدد المصاحف 
المستفاد منها في هذا العام قرابة )1.800.000( 

مليون وثمانمائة ألف مصحف.

رت الرئاسة أكثر من  في عام 1439هـ و1440هــ: وفَّ  
في  المصاحف  خزائن  في  موزعة  مليون مصحف 
المسجد الحرام تتضمن أكثر من )65( لغة من بينها 
لغة )برايل( للمكفوفين الذي توجد منه 300 نسخة 

يتم توزيعها في خزائن مخصصة.
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الأوليَّة صفة عليا، فيها يتنافس الخلق، وبها يتفاخرون، وتنجذب لها الأفئدة، وتقُِرُّ النفوس 
لها بالسيادة، ولكن هناك أولية مطلقة بين الخلق تكون مفخرة ومزية إلى ما لا نهاية، أولية 

يهبها الخالق لمن يشاء من خلقه، تعظيمًا وتشريفًا.

ف الله مكة بأن اختارها ليودع فيها أعظم بناء سيكون في الأرض؛ وأول بيت لعبادة  شرَّ
مه فازدادت مكة  البيت لنفسه وحرَّ الله تعالى ألا وهو »بيت الله الحرام«، وقد نسب هذا 
جلالاً وتعظيمًا وتشريفًا، وجعل الله تعالى البيت مثابة للناس وأمنًا للمؤمنين، وبركة وهدى 

للعالمين.

وأودع فيها ياقوتتين من يواقيت الجنة )الركن والمقام( سنن الترمذي )878(، وأودع فيها الآيات 
البينات، والدلائل الواضحات الهاديات لرب الأرض والسماوات.

وزادها شرفًا بأن ولّى شؤون هذه البقعة العظماء من خلقه، بدءًا من الملائكة المكرمين، 
إلى أول البشر وأبيهم آدم A، ثم إلى الخليل أبي الأنبياء إبراهيم A، ختامًا بسيد ولد 

آدم وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام.

وبقاء مكة معظمة في القلوب، ومعمورة بالعبادة صمام أمان لبقاء الكون وانتظام شؤونه، 
منوطة  مهمة  الفناء  من  العالم  حماية  فكأن  العالم،  ونهاية  الأرض  بخراب  إيذان  وخرابها 
اره، ولكل مُصَلٍّ وناسك يتوجه  ار البيت وزُوَّ موا هذا البيت، وهذا شرف لعُمَّ بالمسلمين؛ ما عظَّ

للكعبة من أرجاء العالم.

ها بحدود؛ ليعرف كل من أتى إليها عظمة هذا  م ما جاورها، فحدَّ م الله الكعبة حرَّ ولمّا حرَّ
البلد الحرام: فلا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا تسفك فيها الدماء، 
ويجب أن تطهر من أي رجس ونجس من عمل الشيطان، ومن أرادها بإلحاد فقد توعده الله 
تعالى بعذاب أليم، وتوعد من أخاف أهلها والقادمين إليها وصدهم عن المسجد الحرام، 

وجعل الإثم والمعصية في هذه البلدة المحرمة مغلَّظًا، كما أن الطاعة فيها مضاعفة.

بالثواب  لبشراه؛  ويا  بالطاعة،  لإعمارها  إليها  أتى  ومن  سكانها  حظ  لَعِظَم  فيا 
العظيم، ويا لخسارة من عمل فيها بما ينافي عظمة البيت الحرام.

مكة.. 
حيث البداية والنهاية
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السابقة،  إليها في كثير من الأمم  وشرع الله الحج 
الحرام،  البيت  إلى  بالحج   A إبراهيم  ن  أذَّ ولما 
فتلبي  والتكبير،  بالتلبية  وشعابها  مكة  فجاج  فضجت 
معه كل ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر تعظيمًا 
اللبيب  يهدي  مهيب،  مشهد  من  له  فيا  تعالى،   لله 

ويرشد الأريب.

ول يمكن أن يكتمل مشهد التكريم والتعظيم لأرض 
الخلق وسيد  إلا بذكر مبعث أعظم  الحرام  البلد  مكة 
الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيها ومنها، فلا تسل عن 
المعظم. وقد خلدت فجاج مكة كلماته  لبلد الله  حبه 
حنينًا  منها  مكة  جبال  لتصدعت  الله  لطف  لولا  التي 
إليه وحزنًا على فراقه حين قال: )والله إنك لخير أرض 
، ولولا أني أخُرِجتُ منك ما  الله، وأحب أرض الله إليَّ

خَرجْتُ( رواه الترمذي )3925(، وابن حبان في صحيحه )3708(.

صمام  لأنها  الدجال؛  على  ممنوعة  المكرمة  ومكة 
إليها يحجها نبي الله  الأمان، ومأرز الإيمان، وسيأتي 
عيسى ابن مريم A حين ينزل فيقتل الدجال ويكسر 
على  معًا،  بهما  أو  بالعمرة  أو  بالحج  ويهل  الصليب، 
ومنهاجه،  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  النبي  شرعة 

متممًا وخاتمًا لمشهد التكريم والتعظيم للبلد الحرام.

مة  وستبقى مكة المكرمة محفوظة بحفظ الله، معظَّ
العالمين،  رب  بتشريف  فة  مشرَّ المؤمنين،  قلوب  في 
حتى إذا أذن الله بزوال هذه الدنيا، كان خراب الكعبة 
وجل  عز  الله  يقبض  ثم  زوالها،  علامات  من  علامة 
أرواح المؤمنين والمسلمين بريح طيبة، فلا يبقى على 

وجه الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة. 
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